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الاصطفاء الرباني في التاريخ الإنساني كما ورد في النص القرآني
د. أسعد أحمد السعود  

تـمـــهــيد

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وهدانا إلى صراط الحنان المنان صراطاً مستقيماً تنشد إليه قلوب المتلهفين من المؤمنين وتندم في بعده نفوس الجهلة الغافلين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الهادي الأمين والمبشر والمنذر بالكتاب المبين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد: فإن توضيح فكرة هذا الكتاب خطوة أولى لابد منها وهي بادرة إلى الخوض في (مقدمته )التي اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الكتاب و فكرته، من بدايته إلى نهايته ولا يمكن أن تكون لهذه المقدمة صفة التعميم أبداً لأن جزئياتها هي اللبنات الأساسية لتكوين الموضوع برمته لذا آثرت أن أشير إلى ما قد يولد الالتباس عند القارئ من أهمية بعض المعلومات التي أوردتها في المقدمة أو قد تسبب له إثارة بعض التساؤلات عن جدواها أو تكرار ورودها أو وضعها في هذا الموضع أو ذاك ، وإنني أشد هنا على همة كل قارئ بأن يتجلد ريثما أصل وإياه إلى الاستدلال الواضح والبين للقصد الحقيقي في خوض أقسام موضوع الكتاب الواحدة تلوة الاخرى كما هو جلي لا لبس فيه.
 فبالاشارة الى مصطلح(فقه – الاصطفاء) عمدت الى تسليط الضوء الكافي عليهما لتوضحيهما ثم تابعت وبينت تعريف سورة الأعراف في القرآن الكريم وما أوردت كتب التفاسير عنها كمقدمات لها وما قال عنها المفسرون بما يشكل بنهاية ذكرها في جملة المعلومات ما يعطينا مؤشراً واضحاً لمقارنة كل ذلك بما نريد أن نتكلم عنه ونشرحه وندلل عليه في مقارنة لغوية وشرعية وعلمية 
وفي فقرة عنوانها (في رحاب سورة الأعراف) أخذت أوضح ما تفردت به السورة من ذكر ومن علم ما لم يذكر في أي من كتب التفسير وقمت بالشرح وبالتحليل المفصل لمعنى الوازع وتشكله في النفس البشرية المؤمنة والكافرة إلى أن انتهيت من بناء فكرة المقدمة كلها وكانت هذه الفقرة عوناً هاماً للبدء بعدها في تفصيل معلومات الكتاب كله، وخاصة عندما أوردت (النظريات الوضعية) التي جاء بها الإنسان ولجعلها (منهاجاً) لحكمه في كل شؤون حياته الجمعية والفردية كبديل لما جاءت به أديان السماء وخاصة منها الدين الإسلامي بنظريته الشمولية وقدمت بالدلائل فلسفته الفكرية والاجتماعية ودعوته لدوام أو زوال الحكم وكذلك الأمم أو الاقوام وكم كانت البراهين واضحة جلية ويسيرة في إثبات الفرق الشاسع بينها وبين ما جاءت به سورة الأعراف من الأسباب الموضوعية والحقيقية لزوال الأمم ولا يغيب عن النظر هنا أن ما استنبطناه من آيات الله في البرهان الإلهي الساطع لزوال كل الأمم وتبدلها وزوال حكمها مهما كان منهاج قيامها كان محوره غياب أو وجود (الوازع الديني) وقد تكلمت عنه بشكل مفصل بالاعتماد على المعاني اللفظية وتفسيرها بأبعادها الشرعية والاجتماعية وحتى السياسية.
وكم كانت الخطوط البيانية متطابقة بشكل كامل عندما وجدت معنى ودليل الاصطفاء الإلهي لأمة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وديمومة وصيرورة حكمها نفسها بنفسها منذ ساعة سطوع نورها على وجه الأرض وإلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة كان سببه وعماده هو (الوازع) ووازع الإيمان وحده كان هو النذير والبشير بحجم واتساع رفعه وجودها واستمراريته وأن هذا الوزاع له مقومات ودعائم بينتها آيات الله في مفردات سورة الأعراف، فقسمت البشرية في حكمة خلقها إلى أطوار ثلاثة رئيسية كما هو الحال في أطوار حياة الإنسان الفرد وتطابقت وتشابهت هذه الأطوار مع بعضها أطوار حياة البشرية مع أطوار نمو حياة الانسان عامة وحياة المومن من امة محمد خاصة كما سلسلتها سورة الأعراف بالحرف والنص والوازع وبالعاقبة وقد تدعمت كل هذه الأطوار بكل السور من القرآن العظيم ووضحتها مفصلة وبتدرجها المنطقي في واقع حياة الإنسان وبدليل قول الله عز وجل في كل مرحلة نمو سواء في التاريخ البشري (الحياة الدنيا) أو نمو حياة الانسان (الجسمية والنفسية والخلقية) دلائل نص كلام الله في إثبات ما اختص به المولى عز وجل من مميزات خاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام جعلتها متفردة ووحيدة تسير في الحياة الدنيا للقاء ربها يوم قيام الساعة.
ولا يسعني هنا إلاّ أن أشجع القارئ على المضي بإصرار لمتابعة قراءة الكتاب للاطلاع على زخم من التفاصيل والمعلومات التي حفل بها والتي لم يتاح ذكرها هنا وبالوقت ذاته نعتذر عن كل خطأ سواء بالتعبير او بالكتابة وأطلب العفو عنه إذا لم يكن كبيراً 

المــــؤلف
د. أسعد أحمد السعود
مـقدمـة الـكتاب
نبدا الحديث كما مهدنا له: وفي هذه المقدمة 

 نقول و بالله التوفيق. 
التعريف: 

فقه الاصطفاء كلمتان ابتدأنا بهما عنوان هذا الكتاب وكما جاء في المعاجم العربية أن كلمة فقه تعني فهم والفقه على لسان حملة الشرع علم خاص وباعتبار أننا خصصنا مصدرنا في البحث لكلمات الله في القرآن العظيم فإن فقه الاصطفاء هو علم الاصطفاء وقديتسائل سائل خلال قرائته فيقول.: أين هو الفقه وأين هي السنن والرواتب والفرائض؟. وبناء عليه فإن التخصيص في التوضيح يصبح فهماً من جانبنا ومحاولتنا هذه في مد بقعة ضوء السراج هناإلى أكبر مساحة ممكنة تعني محاولة أكبر لتوسيع فهمنا وتعميقه.
والكلمتان.فقه واصطفاء، جعلناهما كذلك عتبة للدخول إلى المبحث العظيم مبحث الاصطفاءالالهي. وكلمة الاصطفاء لا تأتي في المعا جم العربية إلا في تصريف الكلمة إلى صفو وصفوة وصفاء والصفاء إذا خلص من الكدر فهو صاف وأصفيته بالألف آثرته والصفي والصفية ما يصطفيه الرئيس لنفسه أي يختاره واللفظ الحرفي لكلمة صفو جاء في القرآن الكريم حوالي سبعة عشرة مرة كالتالي:
1-...ولقد اصطفيناه في الدنيا... (آية 130)البقرة.
2- أن الله اصطفى لكم الدين...آية (132) البقرة.
3-  إن الصفا والمروة...(آية 158)البقرة.
4- قال إن الله اصطفاه عليكم (آية247)البقرة.
5- فَمَثَلُهُ كمثل صفوان...(آية264) البقرة.
6- ان الله اصطفى آدم...آية (33)آل عمران.
7-يا مريم إن الله اصطفاك...(آية 42) آل عمران.
8- قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس (آية144)الأعراف.
9- أفأصفاكم ربكم بالبنين...(آية 40) الإسراء.

10- الله يصطفي من الملائكة... (آية75)الحج.
11- وسلام على عباده الذين اصطفى...آية (59)النمل.
12- الذين اصطفيناه من عبادنا...(آية32) فاطر.
13- أصطفى البنات على البنين (آية 153)الصافات
14- وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار (آية47) ص.
15-...لاصطفى مما يخلق ما يشاء...آية (4)الزمر.

16- وأصفاكم بالبنين...(آية 16)الزخرف.
17- وانهار من عسل مصفى...(آية 15) محمد.
ولما كان الاصطفاء من الصفاء والخالي من الكدر فإن الاختيار الذي يقع في هذا المفهوم يكون اختيار للأفضل واختيار للشيء الخالي من الكدر أي الصافي والذي لا تنتابه أي شائبة والأمر المسلم به الذي يندرج في هذا المفهوم وكذلك هو اختيار خالق الخلائق كلها واصطفائه.

والله تعالى خلق الملأ كله واصطفى منه سدرة المنتهى واصطفى العرش.
والله تعالى خلق الثواب والعقاب واصطفى الجنة والنار والله تعالى خلق الملائكة كلها واصطفى منها الروح الأمين والله تعالى خلق الحياة العليا الأبدية والحياة الدنيا المؤقتة واصطفى منها الحياة الخالدة.

والله تعالى خلق الابتداء والانتهاء واصطفى منهما الخاتمة والله تعالى خلق العطاء كله من شمس وليل وظل ونور وريح ومطر ومياه كثيرة وأرض يابسة والسنين والأيام واصطفى منها يوم الحساب.

والله تعالى خلق الوعيد بالعذاب ولم يترك مشيئته بلا ضوابط بل اصطفى الرحمة وكتبها على نفسه.

والله تعالى خلق الإنسان وعلمه ووضع فيه سر الخلائق جميعاً وجعله فتنة للكون كله وهذا السر هو التدبر والتبصر. والله تعالى وضع هذه الصفة الفريدة في هذا المخلوق من دون سائر مخلوقاته بحيث ربط اصطفاءه جل وعلا باصطفاء الإنسان لذاته بلا قسر ولا إكراه.
فهذا الإنسان مثلا يصطفي لنفسه إله يعبده فالله تعالى يصطفيه له وكذلك يصطفي لنفسه خصاصة ما فالله تعالى يصطفيها وذلك لكونها فتنة له سواء ادرك وجودها أم لم يدرك وكل هذا وذاك كان مقدرا مسبقا في اللوح المحفوظ.
وهنا نصل إلى تحديد هدفنا في هذا الكتاب ومن هنا نبدأ بفقه الاصطفاء في التاريخ الإنساني كما جاء في النص القرآني ولعلنا نحدد البداية تحديداً دقيقاً عندما نبدأ بقراءة آيات سورة الأعراف.

سورة الأعراف في القرآن الكريم: 

تأتي سورة الأعراف بالتسلسل الرقمي ابتداء من سورة الفاتحة بالسورة السابعة وهي من السور الطويلة وعدد آياتها بحسب مصحف المدينة المنورة والمصاحف الشامية (206) آية.

ابتدأت بآية الإعجاز المص وانتهت بآية (وله يسجدون) وهي أول وقف لوجوب السجود في القرآن للتالي والمستمع بالإجماع.
وجاء في ( الإتقان في علوم القرآن):

اخرج أبو الشيخ ابن حبان عن قتادة قال: الأعراف مكية إلا أية 163 (واسألهم عن القرية) وقال غيره من هنا إلى (وإذ أخذ ربك من بني آدم )172 مدني.

والأعراف جاءت خالية من النسخ وآيات الأحكام من تحليل وتحريم وفرض وجواز. وانما اشارة عامة للزينة واكل الحلا ل

الأعراف في أمهات التفاسير:
لعل أغلب المفسرين رحمهم الله وجزاهم الله خير الجزاء جاؤوا على التفسير ابتداءً من أول آية من كل سورة ثم يتابعون تفسيرهم لبقية الآيات ولم نقرأ لغالبيتهم أي مدخل أو مقدمة أو مفهوم عام للسورة قبل البدء بالتفسير لكن وبعدما انتشر علم التصنيف وتوضحت قواعده وأخذ القرآن النصيب الأكبر من هذا العلم و صنفت علومه كافة ادخل علم التصنيف شيئاً فشيئاً بالتفسير ولا غرابة إذا قلنا أنه أصبح جزءاً لا يتجزأ منه مما أكسب كل منهما زخماً قوياً ومع كثرة ازدياد تعلم ودراسة كتاب الله والتفقه به فإننا نلاحظ دور علم التصنيف في دعم هؤلاء لتوسيع مداركهم وتسهيل مبتغاهم في شتى العلوم الدينية والشرعية والعلمية البحتة.ضمن ما انتشر على تسميته أو تصنيفه مثل الإعجاز العلمي للقرآن والإعجاز اللغوي والإعجاز الطبي والإعجاز القصصي والإعجاز التربوي...إلخ.
والمتأخرين من الأئمة المفسرين استدركوا هذا الدور وفعَلوه ووظفوه توظيفاً غاية في التعمق والإتقان مما ساعد شريحة واسعة من الدارسين من تناول التفسير تناولاً سهلاً ومنظماً ومنسقاً ومن شتى المناحي فمثلاً جاء في معرفة سور القرآن المكية منها والمدنية وبعدما نضجت علوم القرآن وتصنفت قادت هؤلاء إلى تحديد مسارات الإدراك إلى آيات الأحكام الشرعية وآيات الحلال والحرام وإلى آخره وكذلك نجد بعضاً من المفسرين المتأخرين يبدأون بكتابة مقدمة تحتوي على المفهوم العام للغايات الرئيسة لآيات السورة وتحديد أفكارها قبل البدء و الخوض بالتفسير.
وسورة الأعراف تعتبر من بين هذه السور التي تفردت بهذه المقدمات من بعض هؤلاء المفسرين نظراً لخصوصيتها في تطرق بعض الملامح لم تأتي بمثلها أي سورة أخرى من سور القرآن.
وسورة الأعراف غلب عليها حالة أصحاب الأعراف الذين سميت السورة باسمهم وموقفهم يوم الحساب فدرج مفسرو هذه السورة على التخصيص بتفسير الأعراف وما آل إليه أصحابها بشكل رئيس ولم يشيروا إلى السياق العام للسورة ولماذا الأعراف وما تشكله في تفسير السورة بشكل عام.ومثلا
جاء في صفوة التفاسير (محمدعلي الصابوني) ص434 مايلى: سورة الأعراف من أطول السور المكية وهي أول سورة عرضت للتفصيل في قصص الأنبياء، ومهمتها كمهمة السور المكية تقرير:

1- أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله.

2- تقرير الوحي والرسالة.
3- تقرير البعث والجزاء.
وهناك مشهد اليوم العظيم تتجلى فيه ثلاث فرق:

1- فرقة المؤمنين أصحاب الجنة.
2- فرقة الكافرين أصحاب النار.
3- فرقة أصحاب الأعراف.
وهذه الفرقة سميت السورة باسمها ولورود ذكر الأعراف فيها وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهما.

روى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة، وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار فوقعوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم.
وقال المفسرون ص447 في( الصفوة): 
أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فليسو من أهل الجنة ولا من أهل النار يحبسون هناك على السور حتى يقضي الله فيهم فإذا نظروا إلى أهل الجنة سلموا عليهم وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين، سألوا الله ألا يجعلهم معهم.
قال أبو حيان(البحر المحيط) وفي التعبير بقوله (صُرِفَت) دليل على أن أكثر أحوالهم النظر إلى أهل الجنة وأن نظرهم إلى أصحاب النار ليس من قبلهم بل هم محمولون عليه والمعنى أنهم إذا حملوا على صرف أبصارهم ورأوا ما عليه أهل النار من العذاب استغاثوا بربهم من أن يجعلهم معهم. 

والآية:
· وإذ قالت أُمةٌ منهم لِمَ تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون (164 الأعراف)
· فلما نَسُوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون (164 الأعراف)
قال القرطبي 7/306:روي أنها في زمن داود عليه السلام.

وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق:

1- فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت.

2- فرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم.
3- فرقة سكتت فلم تفعل ولم تنته ولكنها قالت للمنكرة: (لم تعظون قوماً الله مهلكهم) أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم. 
قالوا معذرة إلى ربكم، أي قال الناهون:إنما نعظهم لنعذر عند الله بقيامنا بواجب النصح والتذكير.
(ولعلهم يتقون): أي ينزعون عما فيه من الإجرام.
قال الطبري 13/185:أي لعلهم أن يتقوا الله فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا من معصيتهم إياه وتعديهم الاعتداء في السبت.
(فلما نسوا ما ذكروا به ): أي فلما تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك الناسي للشيء وأعرضوا عن قبول النصيحة إعراضاً كلياً.

(أنجينا الذين ينهون عن السوء)أي نجينا الناهين عن الفساد في الأرض.

جاء في صفوة التفاسير ص479:

والحاصل أن أصحاب القرية انقسموا ثلاث فرق:

1- فرقة عصت فحل بها العذاب.

2- وفرقة نهت ووعظت فنجاها الله من العذاب.
3- وفرقة اعتزلت ولم تقارف المعصية وقد سكت عنها القرآن.
قال ابن عباس: ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة أنجوا أم هلكوا ؟ المختصر/59.

قال عكرمة: فلم أنزل به حتى عرّفته أنهم قد نجوا لأنهم كرهوا ما فعله أولئك فكسانى حله.وابن كثير رجح عودة ابن عباس إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين لأنه تبين حالهم بعد ذلك والله أعلم.
وما جاء في تفسير آية الإعجاز ألمص في تفسير ابن كثير التالي:
وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكره فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الغراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو العجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية. 
قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله-(ص ن ق)-وحرفين مثل (حم)وثلاثة مثل( آلم) وأربعة مثل (المر والمص) وخمسة مثل:( كهيعص وحمعسق)لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك (قلت) ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه) (ألم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه)( المص، كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه) (ألر، كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم) (الم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) (حم، تنزيل من الرحمن الرحيم)(حمعسق، كذلك يوحى إليك وإلى اللذين من قبلك الله العزيز الحكيم) 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.وهذا ترجيح لأبن كثيروتاكيد منه.
وما تفردت بها سورة الأعراف من دون سائر سور القرآن هي الآية التي تنص على وجوب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن وما أثارته من تتناقض وجدل عند الرواة والمفسرين نوردها كالآتي:( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) (الأعراف204) إلى آية 172(وإذ أخذ ربك من بني آدم) ومنهم من يذكر أن(آية163) فقط مدنية وآخرون يذكرون بأن (163)وحتى(172) مدنية وهذا لا خلاف عليه ولم يذكر أحد من الرواة غير هذه الآيات مدنية أبدأ ومن ذلك نقول بأن الآية (204) مكية وليست مدنية. وفي أسباب النزول للسيوطي جاء ما يلي: أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة قال نزلت الآية (204) في رفع الأصوات في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عنه أيضا قال:كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت (وإذا قرأ القرآن). وأخرج عن عبد الله بن مغفل نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله.وأخرج عن الزهري قال:نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأْه ( اشاره الى انها مدنيه) وهذا لم يؤكد عليه أو يثبته أو يرويه أحد على الإطلاق.

وقال سعيد ابن منصور في سننه:حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال:كان يتلقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ شيئا قرؤوه معه حتى نزلت هذه الآية في الأعراف قلت:ذلك أن الآية مدنية.

وفي تفسير ابن كثير لهذه الآية (204) من الأعراف قال:لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم:(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه)(آية26)فصلت.ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوية إذا جهر الإمام بالقراءة، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" وكذا رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة أيضا وصححه مسلم بن الحجاج أيضا، ولم يخرجه في كتابه، وقال إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال:كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية (وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) والآية الأخرى أمروا بالإنصات. 
ويتابع ابن كثير سرد كلام الرواة ويؤكد إجماعهم على أن الاستماع والإنصات في الصلاة المكتوبة ويضيف مجاهد قائلا إنما كذلك في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. ومثله قال ابن جريح عن عطاء وقال ابن المبارك عن بقيه:سمعت ثابت بن عجلان يقول:سمعت سعيد بن جبير يقول في(الآية 204)قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة و فيهما يجهر به الإمام من الصلاة.
وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا، قال السكوت وقال مبارك بن فضاله عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له.
وقال الإمام أحمد:حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم.حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من استمع إلى آيه من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة" تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
ولقد أتبع هذا القول سيد قطب في الظلال بالقول بذكر الآية(203)والتي تسبق آية(204) (هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون).

بصائر تكشف وتنير، وهدى يرشد ويهدي، ورحمة تغمر وتفيض..(لقوم يؤمنون)فهم الذين يجدون هذا كله في القرآن.

ويتابع:ولأن هذا هو القرآن يجيء مباشرة في السياق هذا التوجيه للمؤمنين فتختتم به السورة التي بدأت بالإشارة إلى هذا القرآن:(كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لتنذر به وذكرى للمؤمنين). 

ثم يسرد الأسانيد التي ذكرها ابن كثير وغيره والتي ذكرناها آنفا ثم يقول صاحب الظلال:
إن الناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن وإن الآية الواحدة لتصنع أحيانا في النفس- حين تستمع لها وتنصت.

أعاجيب من الانفعال والتأثير والاستجابة والتكيف والرؤية والإدراك، والطمأنينة والراحة، والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة ممالا يدركه إلا من ذاقه وعرفه !.

وإن العكوف على هذا القرآن في وعي وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم!.لينشئ في القلب والعقل من الإيجابية والعزم والتصميم ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب.

وإن رؤية حقائق الوجود من خلال التصوير القرآني وحقائق الحياة ورؤيةالحياة البشرية وطبيعتها وحاجاتها من خلال التقريرات القرآنية، لهي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة.تهدي إلى معالجتها وإلى مزاولتها بروح أخرى، غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية...وهذا كله أرجه إلى الرحمة...وهو يكون في الصلاة وفي غير الصلاة وليس هناك ما يخصص هذا التوجيه القرآني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس.
ومن المقدمات التي جاء بها المفسرون لسورة الأعراف تلك التي جاءت في ظلال القرآن(سيد قطب):وكانت من التفرد والتمكن في استلهام المعاني الغائرة في النفس البشرية والإحاطة بأبعاد الأحاسيس والمشاعر المرتبطة بحبائل الإيمان الحقيقي والقدرة على التسليم الكلي لمشيئة الإله الخالق لكل مكونات هذا العالم. ومما قاله سيد قطب عن سورة الأعراف وهي تعرض موضوع العقيدة:إنها تعرضه في مجال التاريخ البشري...في مجال رحلة البشرية كلها مبتدئة بالجنة والملأ الأعلى وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منها.. وفي هذا المدى المتطاول تعرض (موكب الإيمان) من لدن آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام-تعرض هذا الموكب الكريم-يحمل هذه العقيدة ويمضي بها على مدار التاريخ. يواجه بها البشرية جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل ويرسم سياق السورة في تتابعه: كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من الهدى؟ كيف خاطبها هذا الموكب وكيف جاوبته؟ كيف وقف الملأ منها لهذا الموكب بالمرصاد وكيف تخطى هذا الموكب أرصادها ومضى في طريقه إلى الله؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا والآخرة..(انتهى كلامه).
وهي مقدمة طويلة استوفت آيات وأركان السورة كلها وأشارت إلى ما تميزت به عن باقي السور المكية خاصة والسور القرآنية الأخرى عامة وإلى ما احتوت به على دلائل وقرائن تاريخية وفلسفية ومنطقية بل وحتى تنظيمية اجتماعية لسلوكيات الإنسان وما يتمتع به من خصائص منذ نشوءه وحتى قيام الساعة وبهذا يكون قد وضع سيد قطب الإصبع على جرح البشرية الذي عصف بها منذ بدء انحسار العقيدة الإلهية عن حياتها وظهور العقائد الوضعية بدلا عنها والتي حاولت جاهدة وإلى هذه الساعة تشويه العقيدة الإلهية من جهة وتخطئتها وتغريبها وتحميلها ما لا يخطر على بال عاقل ومن جهة أخرى محاولاتها المستميتة المستمرة تحريف الوضع البشري وإيقاعه بالشرائك تارة بأًصل الإنسان ونشوئه وتطوره وتارة بعقله واختراعاته وتارة ثالثة بقوته وبماديته وإلى آخره من البدائل التي لا زالت البشرية الإنسانية تتخبط في متاهاتها ولا يعرف إلى أين مستقرها. 
ومما جاء في هذه المقدمة كذلك:

"إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة، وذات ملامح متميزة وذات منهج خاص وذات أسلوب معين وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد وهذه القضية الكبيرة. أنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة وطرائقها المتميزة ومجالها المتخصص في علاج هذا الموضوع وتحقيق هذه الغاية.

ومصاحبة السورة من أولها أولها إلى آخرها رحلة...رحلة في عوالم ومشاهد ورؤى وحقائق وتقريرات وموجبات وغوص في أعماق النفوس واستجلاء لمشاهد الوجود.ولكنها كذلك رحلة مميزة المعالم في كل سورة ومع كل سورة.

ويتابع صاحب الظلال قائلا: إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه بها حالة ولا يقرر حقيقة إلا ليغير بها باطلا..إنه يتحرك حركة واقعية حية في وسط واقعي حي.إنه لا يقرر حقائقه للنظر المجرد ولا يقص قصصه لمجرد الإمتاع الفني.

في رحاب سورة الأعراف
إن كل ما سيمر معنا من ومضات نورانية وإصدارات حسية تنبثق من آيات سورة الأعراف حاولنا استلهام معانيها و أوجه غاياتها، جعلنا نقف عند حدود أشبه ما تكون بدائرة أو بمدار حول عالمها البسيط الصغير والقريب. والأمر الجدير والمهم هنا هو أن هذا المدار شكل ويشكل البوابة الرئيسة والمهمة للإطلالة عل علم التفسير بكل مراتبه والاحاطة لمعاني كلمات وآيات القرآن العظيم في كل الأزمنة والعصور. ومعنى البوابة هنا لا يقتصر كونها على أنها هي مدخل أو منفذ للدخول فقط بل هي عتبة ومركز للانطلاق كذلك إلى كل العوالم والاتجاهات التي لا زالت تكشف يوما بعد يوم عما تحتويه وتحتمله من قوانين وأنظمة كونية تهتم وترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بعالم وحياة الإنسان الدنيا على وجه هذه الأرض.

ومن أهم تلك القوانين والأنظمة التي شغلت هذا الإنسان وأيقظت فيه كل مداركه العليا وعبأ لها كل إمكانياته الفكرية والحسية والمادية في سبيل أن يصل إلى السر في ماهية وجوده برمته ومن كل الاتجاهات هي: اتجاه البداية واتجاه النهاية..واتجاه خلقه واتجاه موته..واتجاه غاية وجوده واتجاه غاية عدمه..واتجاه غاية انفلاته واتجاه غاية انضباطه..وبعد كل هذا وذاك هل كل تلك الاتجاهات تصاحبت معها حالة انتظام وغايات معروفة أم جاءت خالية عشوائية؟...وبعد كل ذلك ما موقف الإنسان وسطها وما دوره وما مكانته وما رؤيته!....هل يشكل هو الاتجاهات ذاتها؟...أم هو جزء منها؟..أم هو عرض فيها؟..أم هو بدايتها؟..أم هو نهايتها؟..أم ماذا؟..

والإنسان كل صيرورته الهادرة والتي لم تعرف التوقف يوما من الأيام كان يترجم السر الذي أودع فيه في جبلَّته المحيرة والمنحصرة بتلك الكلمتان وهما (التدبر والتبصر) ولعل هاتين الكلمتين هما القنديلان أو السراجان اللذان يقترنان بكل زوايا ومراحل الترجمة الحياتية اللتان يعيشهما الإنسان وهو يلهث وراء كل الأنظمة والقوانين الكونية.

ولعلنا لا نشعر بحالة انفصال أبدا عندما نخوض نحن غمار التدبر والتبصر وعندما نتجاوز عتبة التعميمات إلى المؤشرات الصريحة والمباشرة.

وباعتبار أننا قد حددنا عتبتنا وانضوينا تحت نور سراجها منذ بداية حديثنا فلا يجدر بنا أن نطيل حديث الهمهمات بل نجعله أكثر جرأة وأكثر حماسا وأكثر وضوحا خصوصا ونحن نعيش مع كل تلك الاتجاهات سوية في رحاب سورة الأعراف والتي أفصحت عن مكنوناتها ومكوناتها منذ أن أنزلها المدبر الأوحد إلى رسوله الخاتم وإلى هذه الساعة وإلى ما شاء المدبر قدمت هذه السورة وأوجزت وأبلغت كل تلك القوانين والأنظمة بل وسهلت على الإنسان بأقل عناء ما حاول وعاش وقضاه للبحث والاستقصاء ولم تقف عند هذه الحدود بل وأعطته الحلول الجاهزة والطرق الممهدة والميسرة بل وطوت له المسافات واختصرت له الأزمنة وذلك كله عن طريق صياغة تاريخ البشرية كلها وتضمينه عناصره وأسسه وغاياته التي تؤلف أركانه الحقيقية التي تلف كل ما قام به ويقوم به الإنسان من محاولات في سبيل ما ذكرناه آنفا للوصول إلى سر ماهية وجوده سواء كان ذلك ما أطلق عليه تسمية اكتشافات أو اختراعات أو تصورات أو تحليلات أوما إلى غير ذلك من الاصطلاحات التي تندرج فيما يسمى العلوم فإنها تصب كلها في بوتقة البحث والتنقيب ووضع النتائج فيما بعد وان صياغة التاريخ في مجمل الحقيقة جاء بسورة الأعراف بمنزلتين نورانيتين كل منهما يشكل الأب أو يشكل الأم أو المنبع والإطار لكل تلك العلوم.

المنزلة الأولى: 
سورة الأعراف جاءت بما لم تأتي به أي سورة أخرى من سور القرآن العظيم على الإطلاق جاءت بعلم التاريخ برمته وباسلوب استقرائي يعتمد على اصيغة اللغوية والايجاز الايحائي والمباشر واستنباطا علميا لف تحت ثناياه ملفات ووثائق ومخطوطات تعتبر الوحيدة في العالم كله من حيث القدم والصحة والسلامة العلمية واللغوية والتوثيقية والتي لم يعترضها تشويه أو تزوير أو تحريف وبشهادة كل علماء الدنيا بمختلف اختصاصاتهم وتابعياتهم وأديانهم وانتماءاتهم على وجه الإطلاق وعلى مر السنين والعصور والذي أضفى بسورة الأعراف إلى هذه المنزلة المميزة المتفردة والتي نحن بصدد دراستها وتوضيحها على مدى صفحات هذا الكتاب. هو السرد المتتالي والمتوالي..وبالترتيب القصصي التاريخي لنشوء وقيام الأمم والدول ومن ثم زوالها منذ ساعة خلق الإنسان وتشكله بجبلته المعروفة في الملأ الأعلى وبدء حياته على وجه الأرض إلى آخر عهد له مع الوحي الإلهي وصحبته مع آخر الرسل. أولا بأول من دون نقصان ومن دون تأخير أو تقديم مرحلة عن أخرى كما لاحظناها في سور القرآن الأخرى. وسورة الأعراف جاءت بهذا الترتيب المكتمل والمتكامل والسرد القصصي التاريخي لتعاقب الأمم الذي جاء هنا لم يكن كما أشرنا إليه سابقا للإمتاع أبدا بل للخبر وتقديم وأخذ العبر والمثول لتغيرات الأحوال وطول أو قصر السفر، وله دلالات هي غايتنا وسوف نسلط عليها الضوء في ما بعد وما قاله ابن خلدون في مفدمته المشهورة وتعريفه بالتاريخ:( أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال، وتسمو إلى معرفته السُوقَة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال ويتساوى في فهمه العلماء والجهال. إذ هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأوَل، تنمو فيها الأقوال، وتضرب فيها الأمثال، وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال، وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول فيها النطاق والمحال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظرٌ وتحقيق، وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخليق.

ويعود ابن خلدون ويشير في موضوع آخر قائلا:(ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبديل الأعصار ومرور الأيام، وهو داء دويّ شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة.)

ثم يشرح الأسباب لتبدل الأحوال في الأمم والأجيال بقوله: ( والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد، هو ان عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه ( الناس على دين الملك )وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلا بد وأن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذو الكثير منها ولا يغفلو عوائد جيلهم مع ذلك فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا بعض الشيء، وكانت للأولى أشد مخالفة، ثم لا يزال التدرج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة، فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة (انتهى كلامه). 
هذا التفسير للتغير والتبدل في أحوال الأمم هو سنة دائمة وليس هناك صادّ لها مهما كان وجه الاختلاف ومهما كانت سعة التباين وقد أثبتها الإنسان بكل تجاربه وبكل دراساته ومقوماته التي أطلق عليها في هذا العصر مصطلح (علمية)ثم ألبسها ثوبا جديدا ومبتكرا وأطلق عليها اسم ( القوانين الطبيعية).
وسوف نرى فيما بعد أهمية ومكانة كل سلطان ودعوته في جيله أو أمته للتغيير و للاختلاف أو للمحافظة والابقاء وعدم التغيير أو الاختلاف وغايات كل منهما مقارنتهما مع الميزان أو الصراط أو الناموس الكوني أو الحياتي على وجه الأرض وذلك من خلال استعراض الدلائل والقرائن لكل مصدر من مصدر الإنسان المادي العلمي والمصدر القرآني الإلهي.
وهل كان باستطاعة أو بمقدور أحد منذ ان بدأ بتعمير الأرض أن يصمد أو يوقف قانون التغيير أو الزوال؟
المنزلة الثانية: 
وتشرفت سورة الأعراف بالمنزلة الثانية هذه نظرا لتلازم وتعاضد موضوعها مع المنزلة الأولى حيث جاءت بقواعد وأسس ارتقاء الخصائص واصطفائها في الإنسان التي وجدت فيه منذ أن خلق وتشكل بجبلته الاجتماعة والاقتصادية والمادية والانسانية وحتى النفسية ومن ثم تغيرها وتبدلها وانهيارها إن صح التعبير وبالتزامن المتلازم مع السرد التاريخي القصصي المنتظم وبمراحله المتعاقبة كما أيدتها كل النظريات والاحتمالات والإكتشافات التي قدمها الإنسان طول فترة ابتعاده عن المصادر الدينية ولجوئه إلى المصادر المادية والفكرية البحتة !

ونعود ثانية لابن خلدون لنرى مقالته في هذه المنزلة واقراره بتميز الإنسان عن سائر مخلوقات الله بصفات تقوده إلى تحقيق غايات وجوده في الحياة الدنيا يقول: (لأن الله سبحانه لما ركب الطباع في الحيوانات كلها وقسم القدر بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان، فقدرة الفرس مثلا أعظم بكثير من قدرة الإنسان وكذا قدرة الحمار والثور وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته.ولما كان (العدوان )طبيعيا في الحيوان جعل لكل واحد منها (عضوا) يختص بمدافعته ما يصل إليه من عادية غيره. وجعل للإنسان عضوا من ذلك كله (الفكر واليد).

ويكمل ابن خلدون نظريته في الاجتماع والعمران ويبين أن (الفكر واليد) هما سببا مدنية الانسان وتشكل اجتماعه، حتى إذا حصل للبشر هذا الاجتماع والعمران يقول: فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم (خصائص موجودة في جبلةالخلق) فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة.(انتهى)

وهنا نقطة اختلاف تكمن وبداية الاصطفاء تبدأ فالحكم الوازع لا بد أن يكون له مصدر وهذا المصدر اما أن يكون من الإنسان نفسه أو من عند خالق الإنسان. وسواء كان من هنا أو من هناك فلا بد أن يكون متميزا حتى يقع له القبول والتسليم.فالقبول والتسليم في حقيقة الأمر ليس للملك أو السلطان فحسب بل للوازع التي يشكله ويحمله ذلك الملك أو السلطان أو أي انسان من الرعية. فما هو هذا الوازع:

الوازع الديني: (من نبوة أو دعوة حق).الوازع لغة هو الحابس وهو القاسم وهو المُلهِم وكلها تقضي إلى حصر التفكير والتدبير بالمصدر الديني فقط ويجمع العلماء أن من يحمل الوازع الديني أو من يحبسه الدين الذي جاء به نبي أو داع حق يقل إقباله على أمور الدنيا فيذهب التنافس ويقل الخلاف وينمو التعاون والتعاضد ويتسع مجال الكلمة وبذلك يحصل الإستبصار في كل الأمور كما يقول ابن خلدون فتتخذ الوجهة ويتساوى المطلوب ويستميت المطالب وينتهي ذلك باتساع الاجتماع وعظمة المُلك.
والدراسات الميدانية التي أجريت على شرائح متعددة من الأطفال والشباب ومتوسطي الأعمار وبمجتمعات مختلفة ومتباينة أعطت هذه الدراسات نتائج فاقت 98 – 99% من العينات: محصلتها أن سلوك الفرد الديني يتمشى مع اتجاه العقلي نحو الدين وقبوله للقيم الدينية.فكلما زاد إيمان الفرد الديني كلما زاد نشاطه الديني والعكس صحيح.ويورد الدكتور عبد الرحمن عيسوي في كتابه المترجم( النمو الروحي والخلقي) دلالات من خلال التجارب الميدانية والدراسات الاجتماعية على شرائح مختلفة وبأعمال مبكرة ومتوسطة وبمشاركة علماء اجتماعيين ونفسانيين آخرين وفي دول مختلفة يؤكد القول على أن الدين لا تقتصر آثاره ووظائفه على مرحلة واحدة من مراحل العمر وإنما يشمل أثره كافة مراحل النمو الإنسان ويدل على أن القيم الدينية والسلوك الديني يؤثران بصورة أو بأخرى في كل جوانب حياة الفرد إلا أن تأثيرهما أكبر في حياة الفرد الانفعالية (خصوصا) في مرحلة الطفولة والمراهقة حيث مراحل التكوين والصقل.
وقد أيد علماء آخرون بتجاربهم العديدة أن الكائن البشري يولد بحالة حيادية (حالة ساكنة) حيال الدين، بل أنه يمتلك الاستعدادات للتكيف والتي تجعل النمو ممكنا نحو التدين أو نحو معارضة الدين.

فالتعاليم الدينية إذا بدأت في فترات السنوات المبكرة من حياة الإنسان فإن اتجاهاته الدينية مع تقدم السن تصبح أقل تمركزا حول ذاته ويصبح وازعه الديني أكثر شمولا وهذا يعني عملية انتقال أو نمو خصوصيات نفسية واجتماعية من الدائرة الأنانية إلى غير الأنانية ومع تقدم السن والتحول تظهر القوى الرادعة من كونها قوى خارجية أي صادرة من الخارج، من الآباء والأمهات المدرسين وغيرهم من المؤثرات إلى أن تصبح قوى ذاتية داخلية هي ضمير أو وازع الإنسان ويتكون هذا الوازع عن طريق امتصاص قيم الآباء واكتسابها، لتصبح معايير الإنسان نفسه إذا نستطيع أن نتوصل إلى وصف أشبه ما يكن بمركبة لها موضع للقيادة، فالمركبة هي مجموع الأخلاق التي تتكون منها المركبة أو هي المركبة ذاتها ومركز قيادتها أو توجيهها هو الوازع فإذا كان الوازع ديني فإن المركبة ستسير وتتكيف باتجاه هذا الوازع أو هذا الضمير أما إذا كانت طبيعته التي اكتسبها

غير ذلك فاتحاه سيره وحركته ستكون موافقة له تمام (ويؤكد علماء النفس على أن هذا الوازع وظيفته في الكائن البشري في المجال الخلقي حيث يوافق أو يرفض على بعض مظاهر السلوك وهو يشبه في وظائفه وتكوينه (الذات العليا)في نظر التحليل النفسي ويوصف بأنه نظام الفرد في قبول المبادئ الخلقية أو مبادئ السلوك ويوصف الوازع أو الضمير بأنه القاضي الداخلي أو الرقيب أو رجل الشرطة الذي يحاسب صاحبه على ارتكاب (الأخطاء والمعاصي) (جملة الأخلاق معاكسة لتوجيهات الذات العليا)مما يجعله يشعر (بالذنب أو بتأنيب الضمير أو الوازع)أي يجعله في ركاب من ليس عنده وازع ديني (أي وازع آخر غير ديني).

سمات الوازع الديني:
من المهم جدا أن نتذكر أن أهم سمة للوازع الديني وتكاد تكون السمة الرئيسة أو السمة الوحيدة هي تطابق وتظافر السلوك للفرد البشري مع معتقده أو تفكيره العقلي أي الإنقياد التام لجميع الأخلاقيات أو المكتسبات الباطنية لثنايا النفس لهذا الوازع 0 وهذه سمة أو خاصة حاضنة لكل من لديه وازع ديني بينما نلحظ وبشكل ميداني محسوس أن من ليس لديه وازع ديني (أي وازع مفتعل آخر) أن سمة التطابق غير مكتملة أو غير موجودة نسبية أو كاملة وقد أيد صحة هذا القول أو هذه السمة‘ وقوع أغلب المدارس أو النظريات التي تعتمد على جانب واحد في تحليل سلوكيات الفرد البشري في الخطأ والفشل فمثلا: (يعاب على المدرسة التي تعتمد على التحليل النفسي التى تعتمد على المظاهر السلوكية الصرفة في تفسير شخصية الفرد ودوافعه واتجاهاته وعقائده (د.عبد الرحمن العيسوي)بينما المدارس الفكرية الدنيوية الأخرى التي تتبنى نظريات وتحليلات كثيرة ومتشعبة حيث اعتمدت على تنوع المكتسبات العلمية والفكرية كلا على حده أي تجزأت التحليلات تبعا لتفرع العلوم فهناك من ينتهج بعض المدارس السياسية يعبر أصحابها بسلوكيات فعلية مغايرة تماما لاتجاهاتهم العقلية فليس من الضروري أن يعتبر الفرد على اتجاهه العقلي في سلوكه الفعلي وعلى ذلك أمثلة كثيرة في حال كان وازعه غير ديني.

مصادر الوازع الديني:

في تجربة حسية على (عينة من الأطفال) أجريت عليها بشكل امتحان كتابي وسمح لفرصة غير مباشرة للغش للوصول إلى الحل ولم يعرف أي منهم أنهم كانوا تحت المراقبة، ثم بعد الانتهاء كشف لهم الأمر وأتضح كما بين( د/عبد الرحمن عيسوي مترجم كتاب النمو الروحي والخلقي) أن حوالي 15% من الأطفال الذين استعمل آباؤهم المعاقبات البدنية كان لهم وازع أو ضمير قوي أو أكثر من 30% ممن لم ينالوا تلك المعاقبات كان لهم وازع أو ضمير قوي أيضا. 
وتبين من تلك التجربة وأمثالها من التجارب أن الشيء الهام لتكون الوازع أو الضمير يبدو أنه ليس في شدة العقاب ولكن في طبيعته وطريقة عرضه وتقديمه. وقد بات من الواضح في محصلة تلك التجارب والدراسات أن الطفل يتأثر بقوة كبيرة عن طريق القيم الحقيقية للوالدين وهذه حقيقة مؤثرة حيث يكون التقليد هو الآلية الفاعلة.
حقيقة الوازع: في دين الإسلام): مصادرالوازع فى دين الاسلام ) قبل أن نبدأ بالحديث عن منابع الوازع في دين الاسلام أو في المجتمع الاسلامي أو في أمة الاسلام وكل هذه التسميات لا حرج لدينا إذا قلنا وبشكل مطلق أنها تعني وتعطي مفهوما ودليلا واحدا على اللفظ والمعنى والغاية قبل ذلك يعترضنا سؤال لا بد من طرحه أولا حتى لا يتشكل لدينا عقبة أو غموض أو ما يشبه المصادرة المسبقة للنتائج وهذا السؤال هو:

لماذا التركيز على الاطفال ومراحل النمو الأخرى في الأعمار من حياة الكائن البشري في معرفة مصادر الوازع الديني ومنابعه: وقد عرفنا بعضا من أوجه الجواب فيما ذكرنا من بعض الدراسات والتحاليل والتجارب التي قام بها علماء النفس وعلماء الاجتماع والتربويون وذوي الاختصاصات التي تهتم بهذا الجانب نعود ونذكر بعضا منها:يقول د.عبد الرحمن عيسوي في كتابه المترجم النمو الروحي والخلقي نقلا عن(Ingleby.A.Towards maturity.Robert Hale.ltd londonP.37.1966) مايلي (وفي الطفولة المبكرة يكون سلوك الطفل ليس خلقيا أو لا أخلاقيا.ان حاجات الطفل الرضيع تشبه حاجات الحيوان، بمعنى أنها فيزيقية حسية ومباشرة فيحاول أن يحصل على الإشباع المباشر لحاجاته وان يتجنب الألم.وفي محاولاته لاشباع حاجاته يكون الطفل الصغير أنانيا متسلطا ومن خلال شعوره بالدفء والبرد والامتلاء والفراغ يحصل الطفل الصغير على الشعور بالخبرات الجيدة والخبرات الرديئة.)

ويقول العالم بياجيه (Piaget) (عاش في جنيف وكان يعمل في علم النفس الخاص بالأطفال وصدر له أول مؤلف (1923) هناك نوعان من الأخلاق:النوع الذي يظهر مبكرا وهو ما يطلق عليه اصطلاح(الأخلاق الموضوعية).وهنا تكمن الصحة والخطأ في بعض مظاهر السلوك، ويمكن ادراكهما موضوعيا. فالطفل الصغير يعتقد أن أي شخص يستطيع أن يدرك خطا أخذ أي شيء يخص الغير أو يخص شخصا آخر، وتبعا للرأي( بياجيه) فإن الأطفال في سن الثمانية سنوات يحكمون على أي سلوك تبعا لنتائجه بصرف النظر عن الدوافع أو النوايا التي تكمن وراء السلوك وبمرور الزمن يصبح الطفل قادرا على استيعاب الأفكار المجردة حول الخير والشر بوجه عام.واعتقد (بياجيه) أن هناك انتقالا من الضبط الخارجي ومن الواقعية الخلقية إلى النسبية الخلقية. حيث يصبح حكم الطفل الخلقي نسبيا وليس حرفيا. يبدأ الطفل في تكوين فكرته عن الخطأ والصواب عن طريق اكتشافه أن إشباع حاجته في الحب والدفء لا يأتي إلا عن طريق إرضاء أمه، وعن طريق الحصول على موافقتها وهذا يضع الأسس الأولى نحو التعامل مع الناس.فموافقته أو رفض الآباء تمثل الجذور الأولى للمعايير الخلقية.

ويقول عالمان آخران هما( هارتشون وماي)من نفس المصدر:

(وجد أن الأطفال من سن تسع سنوات يعملون للخير العام ويتعاونون فيما بينهم وتثيرهم دوافع الإحسان) وعلى الرغم من (الجنوح)يزداد انتشاره في مرحلة المراهقة إلا أن جذوره الأولى ترجع إلى الطفولة المبكرة ولا شك أن النمو الداخلي الخلقي عامل أساسي محدد في إزالة (السلوك الجانح)

وفي الطفولة المبكرة لا يدرك الطفل الصراع بين الأمانة والولاء للأصدقاء مثلا وكلما تقدم الطفل في السن كان أكثر وعيا وإدراكا لهذا الصراع، وكلما تقدم الطفل في سن أيضا كان أكثر قدرة على ادراك المطالب (الثقافية والتوقعات الاجتماعية).

وأما عن (تطور) الحكم الخلقي عند الطفل، فهي في مرحلة الطفولة المبكرة تخلو من وجهات نظر متعددة فالاشياء إما بيضاء أو سوداء، صواب أو خطأ وبالتدريج يتعلم أن (القواعد الاخلاقية)التي يضعها (الكبار) ليست مطلقة و بذلك يمكن (تعديلها)لكي تتناسب مع الظروف المحيطة بكل (موقف معين). وفي المراحل المتقدمة تظهر المرونة في الأحكام الخلقية وعندئذ يدرك الطفل أن (القاعدة الخلقية) يجب أن تتعدل (طبقا للظروف) وانها تكمن في تنفيذ روح (القانون)أكثر من حرفية القانون (القواعد الأخلاقية التي تلقاها والمحيطة في بيئته).
هذه رؤيا بانورامية معبرة تمام التعبير عن كل مدارس العلوم التربوية التي أسستها المجتمعات في بدايات القرن العشرين وبدأت تعتمدها كمرتكزات للنهضة العلمية والثقافية وحتى السياسية في مناهج ما يسمى بالعالمين (الأول والثاني) مع الإلحاح الشديد على مؤشرات واضحة المعالم على بدء نشرها وفرضها على بقية مجتمعات العالم الاخرى بغض النظر عن كونها مجتمعات دينية أو لا دينية)(العلمانية والعولمة). ونعود الآن للحديث عن منابع الوازع الديني في المجتمعات الإسلامية ومرة أخرى يعاودنا ابن خلدون في مقدمته ويقول:(اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين، أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الحديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي يبني عليه ما يحصل بعده من الملكات. وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات. وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حلال ما يبنى عليه ).وقد دعم هذه النظرية العلمية القاضي أبو بكر بن العربي من وجهة نظر تربوية علمية ثانية قائلا:( ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول عمره، يقرأ ما لا يفهم وينصب في أمر، غيره أهم عليه منه).واتبع يقول:( ثم ينظر في أصول الدين ثم أصول الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه) ونهى ابن العربي مع ذلك أن يخلط في التعليم علمان إلا أن يكون المتعلم قابلا لذلك بجودة الفهم والنشاط. لكن أهل الولد وهم أملك بالأحوال خشية ما يعرض للولد في جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته تعلم القرآن آثروا تقديم دراسة القرآن إيثارا للتبرك ولأنه ما دام في الحجر منقاد للحكم، فإذا تجاوز الصبي وانحل من ربقة القهر، فربما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة فتذهب به خلوا منه أو فارغا منه).
والحقيقة التي لا مناص من تبيانها وذكرها ونشرها بكل دقائقها وتفاصيلها ولا يمكن لنا اغفال ولو جزء يسير منها هو تلك العلاقة التي تربط بين قانون الزوال أو التغيير وبين الوازع ومهما كانت صبغة الوازع سواء كان ديني ام غير ذلك وسواء طالت سرعة الزوال أم قصرت ومهما كانت اسبابه تغير او زوال ذاتي أم بالعنوة داخلي أو خارجي وهذه هي العلاقة التي ربطت بين المنزلتين اللتان استنبطناهما من سورة الأعراف ونحاول التعرف على ماهية هذه العلاقة.
منزلة التغير أو الزوال وعلاقتها بالوازع:
وكما قلنا فإن التغير أو الزوال هو سنة الله في عالم الحياة الدنيا وقد أثبتها وأقرها الإنسان المخلوق الخليفة في الحياة الدنيا على وجه الأرض وصنف هذا الإقرار تحت مصطلح ما يسمى بالقوانين الطبيعية أو العلمية الثابتة والتي لا نقص ولا دحض لها مهما أوتي هذا الإنسان أو مهما ادعى من قوة أو خيال ومهما أوتي من عظمة أو ملك أو سلطان. ولكن الذي يمكن التحدث به أو الأمر الذي يعيشه الإنسان ويتفاعل معه ويعلو صوته وقوته فيه هو (الزمن) الذي يقضيه فيه (بالسلطان) وسواء طال زمن هذا السلطان أم قصر ومع تسليمنا المطلق كما أقررنا منذ البداية بأن الزمن هو منة من خالق الكون لخليفته الإنسان إلا أننا سوف نأتي ببعض آراء أو تفاسير هذا الإنسان لمعنى الزمن أو الحياة كوجه داعم لقصدنا.

فإذا سلمنا بمقولة (الناس على دين الملك) من حيث مقومات السلطان أو الملك الظاهرية فإن الوازع هنا يظهر للعيان جليا لا لبس في تحديده، وإذا كان وازع السلطان غير ديني فإن السلطان هنا وكما أشارت وتحدثت به كل أمثلة أحداث التاريخ يبرع في اتباع الأساليب وسن القوانين والأنظمة لتثبيت أركان السلطان وتقوية دعائمه وفي النهاية لبقاء سلطانه (أطول زمن ممكن) وسوف نسرد الأمثلة الكثيرة على ذلك قديمة وحديثة بائدة وحاضرة.

ومن أشهر الأمثلة على السلطان البائد والذي كان ينتهج وازعا غير ديني وهو الذي جاءت به حكايات شعوب ذلك السلطان المنحدرة منه منذ ذلك التاريخ أمثال الإمبراطوريات الوثنية القديمة البيزنطية والرومانية القديمة والإغريقية والفارسية والفرعونية والتي حكمت الأرض لعصور طويلة تحت تصورات ومعتقدات (ثالوثية) وثنية كانت تعاليم السماء خلال ذلك غائبة كلية أو متغيبة حصرتها (كهنة )تلك الامبراطوريات بالثالوث ذو الرأٍس الوثن أو (الإله) الموضوع من قبلهم والقاعدة التي عمادها القوة والعقل وكذلك من الأمثلة على الممالك أو السلطان البائدة من العصور القريبة والحديثة والذي نهج نفس النهج لتلك الإمبراطوريات هو ما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي حيث اتخذ ذات الثالوث ذو الرأس الوثني وقاعدة القوة والعقل وقد عمل جاهدا للاستمرار والبقاء والسيطرة بالسلطان بهذا الوازع لكن الزوال كان زمنه قصيرا وسريعا.

ولعل من الواجب توفر أوجه المقارنة الحقّة بين تسميات هذه الأمثلة وبين تسميات أمثلة آيات وكلمات الله عز وجل في القرآن العظيم أننا نذكر تسمياتها كما جاءت في بدايات سورة الأعراف قال تعالى ((وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا وهم قائلون)) آية 4 ((فما كان دعواهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين)) آية 5 (ظالمين= مشركين) = يعبدون غير الله.
والحديث عن الممالك والسلطان التي أخذت بالوازع الديني يسلك عدة أوجه نستقي أمثلة عليها من حياة شعوبها المنحدرة منها ومن أمثلة آيات القرآن.

والتسميات التي تعارف عليها الناس في تاريخهم الذي وضعوه من دول وسلطان وممالك وإمبراطوريات وربما حتى الحديثة منها من اتحادات وجمهوريات وإمارات ومقاطعات جاءت التسميات في مفردات القرآن العظيم مغايرة تماما ويمكن حصرها على الشكل التالي:

1- تسميات إلهية صرفة لم يعتاد الناس على تداولها مثل القرون- والأقوام-الجبلة- القرى.

2- تسميات نسبت إما إلى أسماء الأنبياء والرسل مثل:هود صالح وشعيب وإسرائيل ويونس ولوط وآل عمران ويوسف ونوح –أصحاب الكهف
وتسميات أطلقت للتدليل على الدعوة المضادة لدعوة الأنبياء. 

وتوحي هذه المسميات على شكل الدولة وأنظمة السلطان القائمة مثل:عاد وثمود والذي حاج إبراهيم في ربه وأصحاب الفيل وفرعون ذي الأوتاد وغلبت الروم – والروم- وسبأ- بابل –يهود بني إسرائيل – أصحاب الجنة – دعوى الجاهلية – أصحاب السبت – عشيرتك الأقربين.

ونلاحظ هنا شدة زحمة وكثرة التسميات التي تبنت وازعا في السلطان غير الوازع الديني ومن كثرة التسميات والمسميات أيضا تولدت كثرة الأساليب في اتباع ذلك الوازع لكن المفارقة الجديرة بتبيانها هي تلك التي ذكرتها الآية الكريمة السابقة من سورة الأعراف:(وكم من قرية...) 4 (.....قالوا إنا كنا ظالمين) 5.

والقاسم المشترك 1 هو: سلطان القرية = دعواهم..كنا ظالمين.

والقاسم المشترك 2 هو:جاءها بأسنا = أهلكناها.

فالقاسم المشترك رقم1 هو الوازع والقاسم المشترك رقم 2 هو الزوال أو التغير والزمن الفاصل بين الحدثين هو زمن أو حياة ذلك السلطان في تلك الدول والممالك والإمبراطوريات والجمهوريات والإتحادات والإمارات.

وهذا الزمن ليس كما يبدو لنا من خلال هذا السياق زمنا مطاطيا يتحكم به بني البشر بحسب رغباتهم وتمنياتهم فهذا ليس من حكمة تكوين الكون فالزمن كما هو الزوال والوازع يخضع لمشيئة الخالق الأوحد وقد بين وأوضح طبيعته وشروطه في مفردات وكلمات آيات القرآن العظيم.

قال تعالى في سورة الأعراف:((ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا ستقدمون)) 34.

وفي سورة الحجر ((ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين))2 ((ذرهم يأكلون ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون)) 3 ((وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم))4.

وقال تعالى في سورة النحل ((ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)) آية 61.

((ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم..))آية 89.

وقال تعالى في سورة الإسراء ((وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتب مسطورا)) آية 85. وقال تعالى في سورة يس ((إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين)) آية44.

وقال تعالى في سورة الأنعام ((ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون))آية 131.
وقال تعالى في سورة هود ((وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أغنت عنهم ءالهتهم التي يدعو من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب)) آية 101.
إذا ها هو الزمن أو السلطان في لغة الاجتماع محدد تمام التحديد له بداية كما له نهاية وليس كما يتوهم أو يحتسب أولئك الذين يقومون على شؤونه.ومن طبيعته: كما بينته الآيات الكريمات أنه هبة من خالق الكون ومدبره وليس من خلق أو صنع الإنسان أبدا.
ومن شروطه: مناهضة العدل والمساواة وانتشار الظلم واتساع مساحة أشكاله وأساليبه وتنوع ممارسته.

ونستدل على هاتين الخصوصيتين من سورة آل عمران قال تعالى ((قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير))آية 26.

وأما السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا يهب المولى عز وجل الملك أو السلطان بزمن قد قدر وقد حمل بطياته حكم الزوال ؟ولماذا وكيف يسعى هذا الإنسان جاهدا لمد عمر سلطانه وقد نشر أمامه كتاب زواله؟ والجواب حتما هو الذي يعطينا اليقين البين على سر العلاقة بين الهبة والزوال وبين الوازع والزوال ونستدرك سؤالا آخر قبل أن نكمل الخوض في استكمال الدلائل والقرائن على مفردات العلاقة تلك وهو(هل كل الذين يمتلكون أو يعيشون السلطان يعرفون الزوال أويعرفون أن لهم زوال هم بالغوه؟)

في البداية ذكرنا أن هناك سرا أودعه الله عز وجل في عبده الإنسان عندما خلقه، جعله سببا في اختلافه مع سائر مخلوقات الكون من مخلوقات الملأ الأعلى ومخلوقات الحياة الدنيا وهذا السر هو (التدبر والتبصر) وهاتين الكلمتين من مفردات كلمات الله في قرآنه العظيم تجئ دائما مرتبطتين بالمعنى والدلائل ولغة وشريعة ولا تنفصل إحداها عن الأخرى أبدا وإن جاءت الكلمة الأولى منفصلة فإنها تخل بكل المعاني والدلائل وبالتالي لا تحقق العلاقة بين الهبة والزوال وبين الوازع والزوال وإن جاءت الكلمة الثانية (التبصر) منفصلة وحيدة فإنها كذلك تخل في ماهية تلك العلاقة ويترتب على هذا الخلل جملة من الاختلافات في تثبيت وتحقيق ما سمي فيما ذكرناه سابقا بالقوانين الطبيعية التي اقرها الإنسان ذاته واعترف بديمويتها في الحياة الدنيا فالتدبر هو فعل الأمر عن فكر وروية والنظر في دبره وهو عاقبته وآخره والتبصر والبصيرة هو العلم بالأمر وبصرت بالشيء علمت به وهي مكملة للتدبر وليست مرادفة له وجاء قول الله عز وجل في سورة طه على لسان السامري((قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي)) آية 96.

فهذا السامري قصته من قصة بني اسرائيل فقد عاش السلطانين سلطان فرعون وسلطان النبوة ورأى وازع النبوة والايمان ورأى ضدهما ومع هذا وذاك فلنرى ما اصطفى منهما لنفسه: قال (بصرت) أي رأيت وعملت بمعنى أنه رأى الأثر وعلم ما يفعله ذلك الأثر فتدبر الأمر وقبض قبضه من ذلك الأثر وقبل ذلك كان قد من الله عليه وعلى القوم بسلطان النبوة وليس ذلك فحسب وإنما برؤية ومصاحبة النبي و(مساسه)، فكيف كان وازعه بعدما قبض قبضة من أثر الرسول وهذه اصطفاءة ما قبلها اصطفاءة قال((فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي)) أي اتجه به وازعه إلى واجهة مضادة لدعوة النبوة فعظم ذاته ولم ينكرها وأراد لها طريقا منافسا ومضادا.و ما أحسن التدبر في العاقبة فكان أن اصطفى لنفسه منزلة أسرعت بزواله قال له النبي ((قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس...)) آية 97.وهذه دعوة نبي مؤؤيدة من مدبر الكون كله.

ومثال السامري:مثال كل إنسان على ظاهر الحياة الدنيا فهو خليفة الله ومثال التدبر والتبصر مثال كل خليفة يمن الله عليه بالسلطان ومثال أثر الرسول مثال كل مُلك أو إمارة أو ربوبية وقبضها يعني تدبرها وتدبرها يعني بما يصطفي لنفسه من وازع يكون أمر زواله.

وعلماء الاجتماع والتاريخ يحاولون بما استجمع لديهم من تدبر وتبصر في تداول الدول والأمم أن يضعوا عدة علامات على الوازع والزوال وعلى مدى ارتباط بعضهما ببعض وهناك فريقان من هؤلاء العلماء فريق يمتلك وازعا دينيا وفريق يمتلك وازعا غير ديني ولا ثالث لهما إطلاقا.
والفريق ذي الوازع الديني يشد بدرجة أو بأخرى على أن الزوال آت لا محال وسواء كان سريعا أم متأخرا وسواء كان عاصفا أم رحيما فبنعمة من الله وأنه أولا وأخيرا شهادة على حكم الله ورضائه وأن وازعه من دعوة حق أي أنه اصطفى وازعا يسير به إلى زوال موازيا لمشيئة الله ولا يعتبر زواله في الحياة الدنيا ذا أهمية بل أن الزوال الحقيقي هو زوال الحياة الدنيا باسرها أي بقيام الساعة.

وأما الفريق الثاني ذي الوازع غير الديني فإنه يذهب بعلامات الزوال مذهبا فلسفيا وجدليا مغايرا لصفات ومعايير الوازع غير الديني با لرغم من التطابق الباطني غير المعلن لهما ويبعد أو ينكر كل ما يقربه من التفسير الديني أملا منه في اثبات قدرة الإنسان في التحكم في السلطان والزوال كما أسلفنا.ولنتبصر في قول الله عز وجل وهو يلخص لنا هذه العلاقة في سورة البقرة ((ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه أن ءاتاه الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين))آية 258.

وكذلك في سورة القصص قال: على لسان قارون ((قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون))آية 78.
وقال لتعالى في سورة الزخرف((ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهر تجري من تحتي أفلا تبصرون))آية 51.((فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين)) آية 54.

((فلما ءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين)) آية 55.

هذه أمثلة جاءت بها مفردات آيات الله في كتابه العظيم عن الفريق ذي الوازع غي الديني وكلا منهم يحاول جاهدا إعطاء اثباتات على أن الملك أو السلطان الذي بين يديه إنما جاء به عن علم من تفكيره وفطنته وقوة يديه وهو الذي يعطيه للناس أو يقصره عنهم أو يكثره أو يقلله وفي كل حالات الأمثلة هذه غابت عن أصحابها حالة واحدة فقط وهي ساعة الزوال وموعدها وكيفيتها وسبحانه وتعالى جعل الزوال هنا زوالا عقابيا ليس لصاحب الملك فقط وإنما للملك جميعا بشر وحجر وشجر فأصبح أثرا بعد عين أو هشيما تذروه الرياح أوا ملاك خاوية على عروشها اوصعيدا زلقا0                                 ونأخذ مثلا واحدا على الذي دعا ربه أن يأتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده قال تعالى في (سورة ص) على لسان سليمان عليه السلام((قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك انت الوهاب)) آية 35. ولنرى لماذا كل هذه الرغبة في الملك قال تعالى في سورة النمل على لسان سليمان كذلك ((وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون)) آية 17 ((حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون)) آية 18 ((فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين)) آية 19.
فالذي نراه في المفارقة والمقارنة بين الفريقين أن كلاهما وهبا هبة هي في ظل ما عرفناه من القوانين الطبيعية أنهما زائلة أو بمعنى الإدراك الكوني لحياة الدنيا هما جزءان لا يتجزآن من الملك الكلى لله تعالى مالك الملك أي أنهما أمانتان ولا بد من مجئ الساعة لاسترداد أو لرجوع هذه الأمانة لمالكها أو لصاحبها فالذي يتردد في إرجاعها ويتململ ويتنكر لصاحبها فسوف تؤخذ منه عنوة وبالقوة أما الذي ينتظر تلك الساعة وقد أفنى سنين عمره خائفا قلقلا من ضياعها أو نقصانها أو حتى إصابة جزء منها بالضرر وهو في نفس الوقت فرح بقلبه واحاسيسه من لقاء صاحب الأمانة تلك ويتلهف لشكره وتفضله بالحفاظ على الأمانة وارجاعها زكية كاملة طاهرة كما استلمها أول مرة فهو موعود وعد الحق ولا بد من أن يرى الحق مرة أخرى كما عاش مع الأمانة عيشة حقا ولا لبس في ذلك.فكل من صاحَبَ الأنبياء والرسل ودعاة الحق والرجال الصالحون لمسوا ذلك لمسا حقا وعاشوه بكل جوارحهم ولم يغالط أحدا نفسه حتى في رؤياه بدجى الليالي الحالكة.
أما ابن خلدون فيأتي على زوال السلطان وبقائه من جهة نظر تأملية اجتماعية وهو يحافظ على العلاقة بين الوازع والزوال ويرجعه إلى أسباب يخاطب بها أهل الملك والسلطان وهو يرجعها بالنهاية إلى ذات الأسباب التي تشير إليها مفردات القرآن العظيم ولكنه لا يذكرها صريحة وإنما يلبسها ملبسا سياسيا ليبقى غير بعيد من أهل السلطان يقول في مقدمته:(أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها والسبب في ذلك أن الصبغة تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق فإذا حصل لهم الإستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء لأن الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم وهم مستميتون عليه، وأهل الدولة التي هم طالبوها وإن كانوا أضعافهم فأغراضهم متباينة بالباطل وتخاذلهم لتقية الموت حاصل، فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم بل يغلبون عليهم ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل.)

ثم يتابع( واعتََبِر من ذلك إذا حالت صبغة الدين، وفسدت، كيف ينتقض الأمر ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين، فتغلب الدولة من كان تحت يدهامن العصائب المكافئة لها أو الزائدة القوة عليها الذين غَلَبَتهم بمضاعفة الدين لقوتها، ولو كانوا أكثر عصبية منها وأشد بداوة).

وأما المؤشر المباشر والمؤذن في خراب العمران فيذكره ابن خلدون قائلا:(اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها، لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم.

وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك.وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب فإذا كان الاعتداء كثيرا عاما في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها وإن كان الاعتداء يسيرا كان الإنقباض عن الكسب على نسبته.والعمران ووفوره ونفاق اسواقه إنما هو بالاعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين.فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعرَّ الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها، فخف ساكن القطر، وخلت دياره، وخربت أمصاره واختل باختلاله حال الدولة والسلطان، لما انها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة.)

ويكمل ابن خلدون:(والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع لا بد منه لما قدمناه، ووباله عائد على الدول.

ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور بل الظلم أعم من ذلك.وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه.فجباة الأموال بغير حقها ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة. وغصّاب الأملاك على العموم ظلمة ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لاذهابه الآمال من أهله.واعلم ان هذه هي الحكمة المقصودة للشارع من تحريم الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة، من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فلما كان الظلم كما رأيت مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران، كانت حكمة الحظر فيه موجودة، فكان تحريمه مهما.

وينتهي ابن خلدون بالقول(إلا أن الظلم لا يقدر عليه إلا من يقدر عليه، لأنه إنما يقع من أهل القدرة والسلطان فبولغ في ذمه وتكرير الوعيد فيه هي ان يكون الوازع فيه للقادر عليه نفسه.)

الوازع والفطرة:
ونصل هنا منعطفا مهما وحساسا عندما نحاول كشف الرؤيا عن تأثير الوازع الديني على الفطرة ومدى أهمية علاقة بعضهما ببعض ودورهما في تشكيل مرتكزات قاعدة الاصطفاء البشري ونذكر قول الله عز وجل في سورة الروم:((فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس علها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) آية 30. فهذه الفطرة هي الأرض المستوية التي لا ارتفاعات ولا انخفاضات تشوب سطحها والتي لا يظهر في طريقها أي اعوجاج، خط واحد في اتجاه تسبيح الله وتوحيده تماما كباقي خلائق الكون كله والإنسان بفطرته هذه يقف بموازاة بقية الأنعام وغيرها من البهائم والحيوانات والطيور والدواب الأخرى السارحة الهائمة تبتغي وجه ربها وكذلك وقف على سوية مع الملائكة في الملأ الأعلى يسبحون بحمد ربهم ليل نهار ولا يستنكفون قال تعالى في سورة الإسراء((تسبح له ما في السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا)) آية 44.
فالإنسان بفطرته هذه التي فطره الله عليها لو وضعناه تحت معايير معينة كما حاول كثير من علماء الإنسان الذين برعوا في وضع النظريات والتصورات وحاولوا تصوره في حالة لا ارتباط فيها ولا يخضع إلا لفطرته ونمى وعاش هكذا فكيف يكون شكل اجتماعياته وللحديث عن هذا الأمر هناك افتراضات لا ثالث لهما:أولهما رؤية الإنسان على قاعدة انسانيته. ثانيهما:رؤية الإنسان على قاعدة الحيوان.

فلو أنهم تناولوا انسانية الإنسان لما كان لهم أن ينجرفوا أو يظللوا لكنهم أصروا واستكبروا فلنرى ما قالوا:
وكان البادئ فيهم في العصر الحديث هو (داروين) أو ما سمي فيما بعد بالنظرية الداروينية أو نظرية النشوء و الارتقاء والتي الغت تماما الجانب الروحي وارجعت الإنسان إلى الأصول الحيوانية وأنه خضع لتأثير البيئة شيئا فشيئا أي أنه أخذ يتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه من الشكل المعرف به حاليأ وا غفل تدخل الله في خلق الانسان نهائيا.

وجاء من يكمل هذه النظرية بالقول:أن الطبيعة هي التي أوجدت اجتماعية الإنسان بقواها المادية أي أن وجود هذا الإنسان هو الذي أوجد شعوره المعروف به حاليا وليس شعوره الذي يعين وجوده، والأطوار التي مرت بها البشرية من أول الشيوعية الأولى، إلى طور الرق إلى طور الإقطاع إلى طور الرأسمالية، إلى طور الشيوعية الثانية أو الأخيرة إنما أوجدتها التغيرات التي طرأت على أساليب انتاج الإنسان وهي القيمة الحقيقية وليس الحق والعدل وهما من القيم الإنسانية التي لا أصالة لها أبدا في حياة الإنسان بل هما وهم مع سائر الأخلاق الأخرى والتقاليد والدين كذلك وهكذا كانت نظرية كارل ماركس في تفسيره لتاريخ الإنسان فلا دين ولا أخلاق ولا مشاعر ولا تقاليد كل شيء منبعث عن الكيان الحيواني للإنسان وطالما الأوضاع المادية في حتمية التطور فلا يمكن الإمساك بها على وضع معين ثابت والقيم تنبعث نم كل طور من أطوار التطور المادي والاقتصادي للإنسان فهي متغيرة ولا ثبات في ذلك.
وأما فرويد فيصيغ نظريته من حيوانية الإنسان ويرسم تطور المجتمعات الإنسانية من جانب علم النفس واعتبر النفس البشرية هي الميدان الأصيل للحياة ومن تركيبتها تنبثق الأفعال والأفكار والمشاعر وتتحول الى وقائع عملية في واقع الإنسان وأن الحياة النفسية للإنسانية    
ليست حيوانية فحسب ولكنها تنبع كلها من جانب واحد من جوانب الحيوان ألا وهو الجنس المسيطر على كل أفعال الإنسان حيث يبدأ كما يصوره فرويد في بحثه العلمي في علم النفس يبدأ الجنس مبكرا جدا ثم يتطور بمرحلة الطفولة ثم المراهقة ثم إلى آخر مهلة تنعدم فيها القيم والأخلاق والدين على صعيد الحياة كلها.

والثالث من علماء الإنسان في العصر الحديث الذي استلهم من نظرية داروين الأصول الحيوانية للإنسان ومد بها إلى أوسع مدى حتى شمل الحياة كلها كما يقول عنه الأستاذ محمد قطب في كتابه التطور والثبات وهذا العالم هو (دركايم) وتحت ستار من البحث العلمي في علم الإجتماع أخذ عن داروين فكرة التطور الدائم والذي يلغي فكرة الثبات وأخذ عنه كذلك فكرة (القهر الخارجي) الذي يقهر الفرد على غير رغبة ذاتية منه فيطوره.ذلك أن هناك ضروب من السلوك والتفكير الاجتمعايين توجد خارج ضمائر الأفراد الذي يجبرون على الخضوع لها في كل لحظة من لحظات حياتهم وبعنى أوسع هناك شعور اجتماعي يختلف عن شعور الأفراد وأن الحياة البشرية ذات الصفة الإجتماعية يمكن تفسيرها عن طريق وجود (العقل الجمعي )خارج نطاق الأفراد أي هناك تطور جماعي خارجي ضاغط على عناصر النفس المفردة ويقتحمها ).ويلخص محمد قطب ايحاءات هذه النظرية بالقول:(قد عنى دركايم في جولته الواسعة في علم الإجتماع عناية خاصة بقوله أن الدين ليس فطرة والزواج ليس فطرة والأخلاق ليست قيمة ذاتية ولا هي ثابتة على وضع معين.فإنما تأخذ صورتها من المجتمع الذي توجد فيه فإن (المجتمع )هو الأصل في كل الظواهر الإجتماعية وليس الإنسان).
وهذا الأخير وبالرغم من معاصرة هؤلاء الثلاثة بعضهم لبعض وبالرغم من عدم صعود أي منهم إلى سدة السلطان سوى نظرية كارل ماركس والتي قيض لها أن تمتلك زمام السلطان بواسطة قميص الاشتراكية التي بهرت عين البسطاء من الناس ومن ثم فشلت فشلا ذريعا بعد انكشاف عجزها وتخلفها في تأمين وتحقيق الوعود التي زينتها سابقا لهؤلاء البسطاء فقد استطاع هؤلاء الثلاثة وبواسطة الإعلام الذي امتلكوه أن يفعلوا فعلتهم في أغلب بلاد العالم من نشر الانحلال عن كل القيم وإهمال الأخلاق والمثل العليا وجعل مجتمعات كثيرة من شعوب أوربا وأمريكا وروسيا وبلاد أخرى يعيشون حياة الإنسان بفطرته الحيوانية ولكن الحسابات بدأت تطرح على الساحة الإنسانية من جديد وبأسلوب جديد وبجرأة لا مثيل لها في التاريخ وبدل مما كنا نرى ونعيش عدة نظريات وعدة منادين لها بدأ الأفق يلوح بنظرية واحدة وبمناد واحد ولكن بنفس المضمون وبنفس الرؤيا لكل من داروين وماركس وفرويد وبصيغة دركايم (العقل الجمعي أو القهر الخارجي).

أنا إذا استفسرنا عن التفاصيل فهي باختصار شديد هي نظرية العولمة بمضمون الدستور العلماني (وبرغيف )منظمة الجات وبالرغبات الجنسية الحيوانية لفرويد وبالمشاركة المتساوية لك شعوب العالم لاساليب الإنتاج على مبدأ ماركس وبالضغط التراكمي لمجتمعات الدول الصناعية عن طريق مجلس الأمن على مبدأ دركايم فأي اختيار من الاختيارات تلك سيقبلها الإنسان أو يرفضها حتى ولو صرخ بأعلى صوت له أن لي عادات وتقاليد وأخلاق خاصة فالأخلاق الجديدة للمجتمع الدولي أقوى أسرع وأفضل!! وحتى لو صرخ بأعلى صوت له أن لي فطرة أعيش وأقتات بثوبها البسيط! سيأتيه الجواب والرد بأسرع واقوى مما يظن وذلك عن طريق الأقمار الصناعية وبكل الأقنية الفضائية أنت لا تصلح لهذا الزمان فاختصر حياتك بأسرع وقت ممكن قبل أن تمثل تمثل (متهما) 
 وهذا هو الوازع الجديد الذي أدخل قسرا على فطرة الإنسان في نهاية القرن العشرين ومطلع الواحد والعشرين وازع لا يحمل من أخلاقيات الأديان وتعاليمها إلا أساليب مبتكرة للتحكم بالأفراد الذين لا تصل إليهم مؤشرات ودوافع هذا الوازع بسهولة ويسر وهنا يحضرنا حديث شريف لنبي الخلائق أجمعين ولا بد من ذكره لأنه هو السند الوحيد في هذا المقال لإكمال فكرة الآية 30 من سورة الروم بالرغم من أننا قطعنا وعدا بعدم التطرق للأحاديث النبوية الشريفة في هذا الكتاب لأسباب نحتفظ بها ولكن لا بأس هنا من ذكر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم (ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). ويحمل معنى الفطرة هنا التسليم لله فقط أي أنها فطرة إسلامية، جاء في معجم المصباح المنير، (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) أي ينقلانه إلى دينهم، ثم أسند إلى الأبوين توبيخا لهما وتقبيحا عليهما فكأنه قال وإنما أبواه بإقامتهما على الشرك يجعلانه مشرك ويقهم من هذا أنه لو أقام أحدهما على الشرك وأسلم الآخر لا يكون مشركا بل مسلما وقد جعل البيهقي هذا معنى الحديث فقال: وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الأولاد قبل أن يفصحوا بالكفر وقبل أن يختاروه لأنفسهم حكم الآباء فيما يتعلق بأحكام الدنيا، وأما حمله على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجود الكفر من الأولاد). ولكشف الستر أكثر عن ماهية الفطرة وعما تحمله من ملامح للبحث والتسليم هو ما جاء في سورة الأنعام آية (75-76-77-78-79) تصف كيف خرج ابراهيم عليه السلام بفطرته يبحث عن ربه الذي فطره بفطرة صافية سليمة قبل أن يغوص في شرك أبيه وقومه يبحث متلهفا عمن يلقنه الوازع الذي يحمله و يحميه إلى شاطئ الأمان والاستقرار ويحفظ به نفسه، إنه التدبر والتبصر الذي تميز بهما هذا الفتى عن سائر أفراد أسرته وقومه إنها فطرة تحمل في جبلتها السر الذي يتميز به صاحبها عن بقية الكائنات الأخرى، سر بعلن به الفرد انسانيته لا حيوانيته نعم إن الإنسان بفطرته السليمة الخالصة يسبح الله كباقي كائنات الدنيا وكائنات الملأ الأعلى ولكنه بالتدبر والتبصر المجبولان بفطرته يكون قد تميز بها تميزا حادا كذلك عن سائر الكائنات في الحياة الدنيا وكائنات الملأ الأعلى ويكون بذلك قد تميز عن المخلوقات الحيوانية التي ينعدم بها سر التدبر والتبصر خلقة وخليقة.
يقول الله تعالى في سورة الأنعام (و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) آية 75. ويقول كذلك في نفس السورة( وتلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم) آية 83. اذا انتقل ابراهيم الفتى بفطرته من فطرة ساكنة صافية مسلمة لربها المجهول إلى فطرة متدبرة متبصرة مفعمة (بالوازع)أي باليقين الذي بَصِرَهُ بجوارحه كلها وأردف يعلن بعدها( إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما انا من المشركين) آية 79 الأنعام.والفطرة هنا عندما يبدأ صاحبها بالتدبر والتبصر يقول الله عز وجل فيها بأنها فطرة مؤمنة والذين يعتمل بداخلهم سر التدبر والتبصر يقول الله عز وجل فيهم بأنهم مؤمنون أما إذا التمسوا بهما وازعا يسير بهم إلى الذي فطر السموات والأرض فيقول الله فيهم( أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) آية 82 الأنعام أما إذا التمسوا بهما وازعا يؤدي بهم إلى الشرك بأي وجه من الأوجه فإن الله عز وجل يقول فهم إنهم ضالين وظالمين (وحبط عنهم ما كانوا يعملون) آية 88 الأنعام.
الفطرة والاصطفاء:
جاء في فاتحة سورة الأعراف قول الله عز وجل (اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون )آية3.

ونقرأ هنا مفردات الآية بأنها مخاطبة وأمر( اتبعوا) و(لا تتبعوا).ولو تساءلنا من هم هؤلاء المخاطبون ومن هم المعنيون بالأمر؟ وباعتبار أن هؤلاء معروفون لدينا تاريخيا وهم أولئك الذين نزل هذا الأمر بين أظهرهم وهم الذين اتخذوا وازعا غير ديني (مشركين) و وازعا دينيا هم (أهل الكتاب) والفريقان ليسوا على الفطرة بل أن الوازع أخذ محله في سلوكهما والاختيار عندهما محسوم ومقضي فيه والخطاب والأمر حتما كان موجها إليهما ولا جدال في ذلك.ومحصلة هذا الكلام أن كلا الفريقين ليسا على الفطرة أبدا ومعنى هذا أن كلاً منهما قد اصطفى لنفسه وازعا نراه قد ضبط سلوكه وحسم كثيرا من جوانب حياته الاجتماعية والنفسية وحتى المادية ومن جهة أخرى فإنه لو كان هناك فريق ثالث نفترض أنه موجود أيضا ويعيش بحالة كما فطر عليها من يوم ولادته فإنه يعين أن الأمر والمخاطبة كذلك تكون موجهة إليه وطالما أن هذا الفريق ليس لديه وازع أهل الكتاب ولا وازع أهل الشرك فإن الأمر سيكون لديه حالة (ترقب) وهو الإتباع واصطفاء الوازع الأمثل والأقرب إلى فطرته وهو اتباع ما أنزل وليس اتباع الاشراك من دونه، ولنرى كل فريق من هؤلاء الثلاثة كلاً على حالته الراهنة:

 اولا: 

 فريق أهل الوازع الديني (أهل الكتاب): 

ولديهم سابق معرفة بالأمر والاتباع ولكن لماذا هذا التكرار بالأمر بالاتباع مرة ثانية وثالثة ؟أليس التكرار يحدث دائما للتنبيه في الدرجة الأولى وللتأكيد بالدرجة الثانية وللإنذار بالدرجة الثالثة في حال وقوع مؤشرات على الاغفال أو الخطأ أو الانحراف! إن الآية الكريمة السابقة رقم 3 من سورة الأعراف إذا كان الأمر فيها كان موجها إليهم فإنه بطبيعة الحال التي كانوا عليها يحثهم باتباع ما انزل إليهم أي اتباع ما جاء بالتوراة في أول الأمر ومن ثم اتباع ما انزل إليهم من الإنجيل ثاني الأمر وثالثا اتباع ما انزل من القرآن والأمر في الحالات الثلاثة واحد وهو توحيد الله واتباع أوامره ونواهيه وأن لا يتخذوا من دونه آلهة أخرى بمسميات عديدة ولكن وفي الحالات الثلاثة وفي نهاية زمان كل أمر تقول لهم نفس الآية((قليلا ما تذكرون)) ونسيان الأمر هو عدم التذكر كليا أو قليلا وهم القلة القليلة من أهل الكتاب يظلون على عهدهم الأول محافظين مجددين بالاتباع.ونلاحظ هنا خطا بيانيا مزدوجا يسير باتجاهين متضادين أحدهما خط الفطرة والآخر خط الشرك وهما متلازمين باعتبار كونهما واقعان تحت مسمى وازع فخط الفطرة يظل ملازما لها باصطفائه عبودية الأول والخط الثاني يتجه إلى الابتعاد عن الفطرة وبالتالي عن الله أي باتجاه الشرك به واصطفاء عبوديات أخرى من الأوامر والنواهي وهنا لا بد من العودة إلى بدء أي إلى نزول أوامر جديدة بالاتباع والتذكر.وهنا نحب أن ننوه بأن هذا الخط المزدوج لا يظهر إلا عند أصحاب الوازع الديني سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم أو من أهل القرآن. وأما اذا ظهر في السلوك. بشكله الحاد وان ظهوره هذا هو ما يطلق على صاحبه (المنافق) وهذا اصطفاء بأخلاقيات وسلوكيات متعاكسة الاتجاه مع حالة الفطرة.

أولا":

فريق أهل الوازع غير الديني ( المشركين ):

 وهؤلاء ليس لديهم سابق معرفة بالأمر والاتباع، ويقولون عن وازعهم هذا الذي يعتقدونه كما جاء في سورة البقرة((وإذ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان ءابائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون))آية 17.

فالوازع عندهم خط واحد وباتجاه واحد وسلوكيات أفراد هذا الفريق متوافقة تماما مع اعتقادهم، أي أنهم يعيشون في حالة اصطفاء لاخلاقيات متناقصة تماما مع أخلاقيات أصحاب فريق الوازع الديني وبصورة حادة مبتعدين ابتعادا كبيرا عن الفطرة وهناك مسافة أو هوة تفصل بين الاثنين، وبالمدلول الشرعي لهذه الحالة أن خصاصة التدبر والتبصر منصرفة كليا عن الفطرة وأي محاولة تبذل لايقاظ هذه الخصاصة سوف تصطدم بحواجز ليس من السهل تخطيها إلا مع مرور زمن ليس بقليل وربما تصل هذه المحاولة إلى الفشل تلمتكرر وربما لاتكون هناك محاولات اطلاقا" وعن هذه المحاولة يقول الله عز وجل فيهم بسورة الروم((وما انت بهادي العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ))آية 53.

إن هذه المسافة أو الهوة يغمرها ظلام دامس وحالة عدم رؤيا تتكثف ما بين الفطرة وخصاصة التدبر والتبصر، وهذا الظلام وعدم الرؤية في حقيقة الأمر هو الوازع بعينه المتراكم عبر السنين وربما أجيال وهو الذي يحول ما بين (المرء وقلبه) ومن هنا جاءت صعوبة وتعثر الهداية والإتباع ولعل من الجدير هنا ان نتسائل إذ كيف اهتدى كثير ممن كانوا يحسبون على هذا الفريق في بداية الدعوة إلى الإسلام والجواب ببساطة بعد فضل الله هو عدم اكتمال التراكم ما بين التدبر والتبصر من وإلى الفطرة والأمثلة على ذلك كثيرة.
ثالثا": 

فريق أهل الفطرة: 
 وهم الذين يحافظون على صفاء فطرتهم ولا يحاولوا تكديرها بشوائب أو شيء من أخلاقيات وازع أهل الشرك أو أي وازع آخر ولو ضربنا بعض الأمثلة نجد الكثير منها وعلى رأسها وأهمها عدم المشاركة بعبادة الأوثان أو السجود لها مثلا أو تقديم القرابين أو الدخول في حروب أو مشاركات تؤدي إتباع سلوكيات تؤدي إلى ظلم الآخرين والتشرد والقسوة مع الضعفاء وصغار الناس ولا يقتصر ضرب الأمثلة على اصطفاء السلوكيات مع الآخرين بل يتجه الأمر إلى اصطفاء الأخلاق والسلوكيات التي تحافظ على كيان شخصية أوجبلة نفسه(فطرته)بحيث يبعدها عن كل ما هو متعب ومهلك كالمجون التي تذهب بالحضور والعقول واللهو المفرط بمتاع الحياة الدنيا بل تتم دائما" بمحاولة الدخول إلى قرارة ذاته (فطرته) وسبر أغوارها والاكثار من التفكير والتدبر في أمور الحياة الدنيا كلها.

والحديث بذكر صفات وخصائص وعلامات وسلوكيات أهل الفطرة طويل وطويل جدا لكننا نختصر ذلك بذكر بعض شواهدهم ولعل أهم ما نذكره هنا هو سيد أهل هذا الفريق هو الفتى ابراهيم عليه السلام حيث تدبر وأبصر وأيقن وباشر بفطرته بأول اختيار مادي علني وحطم الأوثان بيديه الغضتين أي باشر بحرب مصدر الوازع.وثانيهما هو سيد الخلق النذير البشير محمد عليه الصلاة والسلام بتدبره في غار حراء ومحطم الأوثان بعدما ظهرت دعوته على الدنيا وهناك عدد لا بأس به ممن قادتهم فطرتهم السليمة إلى الابتعاد عما يفعله مشركو قريش قبل البعثة بل ولم يكتفوا بالابتعاد عنهم فقط بل ذهبوا إلى مناهضة سلوكياتها الوثنية واصطفاء أخلاقيات اعتنقوها ( الحنيفية ) قبل أن تتنزل آيات الله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على عدم تراكم الوازع الوثني الشركي بالقدر الذي يحول بين الفطرة وحالة التدبر والتبصر وهنا في هذه الانعطافة نلاحظ قدرة الانسان على امتلاك ما يسمى دفة الحركة وتحديد الاتجاهات لعدة خصائص كامنة في قرارة فطرته وتنضوي هذه القدرة تحت ضابط التبصر الذي تتحكم به وبدورها عدة عوامل نفسية ومادية تحدد مكانة صاحبها اجتماعيا وماديا بكونه قريب من أهل السلطان والملك أو غيره ومثالا" ابتداء ( اسلام حمزة ) ومن ثم كما ذكر في السيرة أيضا" اسلام عمر وذلك كله يشكل في طبيعة الحال اركان الوازع ويحضرنا في هذا المقام كذلك عدة أمثلة مثالها (ملك الحبشة النجاشي) وامرأة فرعون ونلاحظ أمثال هؤلاء جميعا وأينما وجدوا ومهما اختلفت انتماءاتهم الاجتماعية نلاحظ سرعة استجابتهم لدعوة الانبياء ودعوات الحق بشكل عام.
وبناء على ما تقدم.
ومن بعد خروجنا وانتهائنا من سبر أغوار أهل الوازع وفرقائه فا ننا نحمل كل ما علمناه وعرفناه وبكل تفاصيله ودقائقه نعود به الى سورة الأعراف حيث نستلهم علم خالق العالمين بخلقه ومن أول ساعة الخلق ابتداء" الى مانحن عليه وكيف يصطفيهم وكيف يهديهم وكيف يعاقبهم.نعود الى سورة الاعراف ونرى كيف تنقل (الاصطفاء الرباني) بأطوارالتاريخ الانسا ني.  
أطوار القرون في التاريخ الانساني
قدمت سورة الأعراف للبشرية جمعاء بكافة نظمها ومساراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تسلسلا تاريخيا منطقيا مرتبا ومتواليا لتداول القرون منذ ان بدأ دبيب الحياة الدنياعلى وجه الأرض إلى أيامنا هذه بل وإلى قيام الساعة كما جاء في السورة نفسها وقد بدأ التداول لهذه القرون على الترتيب الذي جاء فيها وهو على التسلسل الآتي كما ورد حرفيا: ثلاثة أطوار أو ثلاثة ظلمات وهما وصفان قرآنيان

--الطور الأول:
ويتفرع إلى ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: خلق آدم وزوجه في الملأ الأعلى (الآية 11وحتى 25)

المرحلة الثانية:بدء الحياة الدنيا على وجه الأرض وتكاثر أبناء آدم إلى نوح عليه السلام (الآية 26 وحتى 64)

المرحلة الثالثة: من تكاثر أبناء نوح والذين آمنوا معهم إلى عاد ( آية 65 وحتى 72) ومن ثمود (آية 73 وحتى 79) ومن لوط (آية 80 وحتى 84) ومن مدين شعيب (آية 85 وحتى 93)

--الطور الثاني:

ويبدأ من اختيار بني اسرائيل وبعثه موسى عليه السلام فيهم وحتى انتهاء الاختيار( الآية 103 وحتى 179)

--الطور الثالث:

ويبدأ من بعثة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة ( الآية 180 وحتى نهاية سورة الأعراف 206)

هكذا قدمت لنا سورة الأعراف تسلسل الحياة الانسانية بكل سهولة ويسر ووضوح وهكذا ظهرت جلية أطوار البشرية أو أطوار القرون كما جاءت حرفيا في كلمات الله تعالى في القرآن العظيم ولعل سائل يسأل كيف تسنى لنا تقسيم الحياة البشرية إلى ثلاث اطوار ولم تتحدد بهذه التسمية حرفيا في السورة ذاتها ونقول وبالله التوفيق إن التقسيم جاء مفصلا ولا يخفي ذلك على أي قارئ مهما كانت غايته ودرجة فهمه وذلك إلى هذه الأقسام الثلاث واضحة المعالم بالشكل الذي ذكرناه مقدما.وسوف يجد القارئ نفسه أمام هذا التقسيم واضحا جليا وبا لاسم وبالشواهد التي قدمها رب العزة في سورة يوني وهي كذلك سزف تكون ختام بحثنا في كتابنا هذا وقد استدركنا التسمية بعد كل قراءة متأنية بأسم طور وذلك لتطابق التحليل الذي تقدمنا به في المقدمة مع المفهوم والمعنى اللغوي والشرعي لكلمة طور ذاتها وعلى نفس الأسس التي تقدمنا بها في مفهوم الوازع وسنرى من خلال تتابع سياق تحليلنا لمبحث الكتاب هذا التحديد بشكل خاصو أن المعاني كلها وبإذن الله نجدها تنسحب بعضها على بعض ابتداء من الفرد ذاته واصطفائه للصفات وتشكل الوازع وانتهاء إلى المجموع أو إلى المجتمع أو كما اطلقنا عليها في العنوان القرن أو القرون وكما جاءت تسميتها في آيات الله تعالى وهي المفضلة والأكثر قربا من الغايات التي نبحث عنها

جاء في المصباح المنير في معنى طور:

بالضم أسم جبل وبالفتح وفعل ذلك طورا بعد طور أي مرة بعد مرة والطور الحال أو الهيئة والجمع أطوار وتعدى طوره أي حاله التي تليق به.

وقد جاءت هذه الكلمة إحدى عشرة مرة في القرآن العظيم منها عشرة كلمات بنفس المعنى وواحدة جاءت في سورة نوح مختلفه المعنى ( وقد خلقكم أطوارا) آية 14 وقد جاء تفسير ابن كثير معنى أطوار أطوار خلق الجنين كما قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى ابن رافع السدي وابن زيد.

وجاء في معنى (قرن) بنفس المصدر بالاضافة إلى معناه في الحيوانات ذلك العضو القاسي الصلب و يأتي القرن أيضا الجيل من الناس قبل ثمانون سنة وقيل سبعون وقيل كذلك أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبي أو طبقة من أهل العلم سواء قلت السنون أو كثرت 

وأما الكلمة (قرن) فجاءت في آيات الله (39) مرة جاء منها حوال (20) مرة بمعنى الجيل من الناس والمثال على ذلك قال تعالى فيي سورة طه:( قال فما بال القرون الأولى) آية 51 وقال أيضا في سورة ق:( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد بطشا...) آية 36

وأما في سورة الأعراف فجاءت التسمية في بدايتها باسم (قرية) قال تعالى:(وكم من قرية أهلكناها...) آية4 وذلك لتخصيص العاقبة الجماعية أو البأس الالهي بالمكان وما يحتويه كليا من أجل كثير من الدلائل الشرعية.

وأطوار القرون في التاريخ الانساني بحسب تحليلها جاءت على أساس تشكل أو اكتساب الوازع البشري الانساني الجماعي كذلك جاء ترتيب تشيكل الوازع في سورة الأعراف تماما كالترتيب الذي جاء في خلق الجنين من حياة الانسان وتشكله قبل ولادته وخروجه إلى الحياة من حيث التوالي الزمني والخلقي. وهنا نأتي بدليل من القرآن الكريم على أطوار حياة الفرد الانسان كما ذكرتها أولا" سورة الأحقاف المكية آية (15 ) والآية (5) من سورة الحج المدنية وكذلك ننوه مرة أخرى الى أن كل هذا التقسيم سوف يتضح جليا" واضحا" وبارادة رباني في سورة يونس التي نختم بها حديث كتابنا هذا، وسوف يجد كل قارىء أن هذا التقسيم قد جاء متطابقا" كما ضرب الله المثل بأصحاب الأعراف وأن التحليل جاء متكاملا" متماثلا" والله أعلم. 

وقرَنا به من جهة أخرى خلق آدم وزوجه في الملأ الأعلى وسكنهما في الجنة حيث فيها كما قا ل الله عز وجل لا بعاني من جوع ولا عطش ولا عري ولا شقاء ولا تعب كما الجنين في بطن أمه وهو في عيشة رغدا              ووازع آدم وزوجه حينذاك بفطرتهما مسلمان لربهما كما هو وازع الجنين وفطرته لاتعرف غير ربها مستسلمة صافية لا يشوبها شائب.

ثم بعد ذلك لا بد من نفاذ مشيئة الله على آدم وزوجه وعلى الجنين بأن يخرجا إلى الحياة الدنيا وتبدأ المرحلة التالية من الطور ذاته حيث يبدأ الوازع بالتشكل علانية.

آدم وزوجه يوسوس لهما الشيطان ويأكلا من شجرة الخلد الوهمي ويهبطا بعد ذلك إلى الأرض حيث الحياة الدنيا والجنين يخرج كذلك من بطن أمه إلى الحياة الدنيا ومن قطرته الصافية يبدأ بالخيارات فإما وازعا يعبد الله فيه وإما شركا يبتعد به عنه وهنا يبدأ المعنى يكبر وينسحب تدريجيا من حياة فرد يعيش مرحلة الطفولة المبكرة إلى طور حياة مجتمع بأكمله (فيعيش كل منهما بنفس حاله الوازع والنضوج في عملية التدبر والتبصر ويتشكل وازع مجموع القرن من تشكل وازع فرد مع آخر وهكذا تنسحب العملية بمعانيها على البشرية وتتقلب الأطوار في التاريخ الانساني من فطرة الجنين وآدم إلى تقلبات وازع الطفولة المبكرة وأبناء آدم وقوم نوح وعاد وثمود وشعيب ولوط ويرسل الرسل ولانبياء لينير الطريق ويحثوا القرون على التدبر والتبصر وتأخذ عملية الاصطفاء طريقها ويصطفي الله ما يشاء من القرون ويستمر الانسحاب بالبشرية إلى طور المراهقة وسن الشباب والرشد حيث يبدأ الاصطفاء بالتخصص والاختيار للقرون ابتداء من بعثة ابراهيم الخليل واصطفاء موسى عليه السلام على قوم بني اسرائيل وتتجاوز البشرية مرحلة رشدها وتبقى تتخبط بين وازع مخلص لله عز وجل وبين وازع يحب الدنيا وزينتها ويتم ذلك بشخوص انبيائها واختيارها وتفضيلها على سائر القرون الأخرى.
وتنسحب المعاني مستمرة إلى طور الرجولة وابتغاء وازع الرجوع إلى الله بعد بلوغ سن الأربعين التي يبلغ الوازع فيها عنفوان الصراع الحقيقي في الحياة الدنيا من اصطفاء الخصائص الانسانية ويبدأ هذا الطور ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليقود وازع البشرية إلى فطرتها التي فطرت عليها وقد أصبح مهيئا لتقبل الاستعداد التام لمسيرة الانسانية إلى نهاية الحياة الدنيا إلى قيام الساعة وهي انتهاءالتاريخ البشري الانساني ولقاء الله بفطرة صافية سليمة في هيئة آية السجدة بخاتمة سورة الأعراف ومن هذا التحليل المختصر السريع المجمل تنتقل إلى التفاصيل في رحاب سورة الأعراف ولنرى كيف عاشت القرون الأولى طور تشكل وازعها وكيف اصطفت لنفسها من خصائص حملتها أسبابا لنزول العقاب الفردي والجماعي كما يفعل الأبوان بطفلهما ليذهبا وازع ابنهما فيكافآنه أو يعاقبانه وهو لا زال في سن طفولته المبكرة وبالتالي كيف يصطفي الله تعالى قرونا وينزل البأس بقرون على أساس اكتسابها واصطفائها لما يحمله وازعها من خصائص انسانية مخلصة له دون غيره وقد لا يحمل من ذلك شيء والامر يومئذ لله.
الطور الأول:
طور الطفولة المبكرة في التاريخ الانساني:
المرحلة الأولى من الطور الأول: مرحلة آدم ( الوازع الفطري أو وازع الجنين)

قال تعالى في سورة الأعراف:( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) آية 11

هكذا بدأت سورة الأعراف رواية بدأ خلق أول إنسان في الملأ الأعلى وهي تحكي عملية التكوين الأولى من حياة البشرية وقد جاءت بتعبير لغوي اعجازي رباني يحتوي بين حروفه مصطلحات علمية مؤلفة من شقين أو من مرتبتين فالشق الأول أو المرتبة الأولى هي عملية الخلق وبإعتبار عملية الخلق خاصة بالله عز وجل فقط وباعتبار أن آدم عليه السلام حين خلقه الله لم يخلق بشكل جنين كما حال تناسل البشر فيما بعد فإن خلق آدم كان من خلية أو مجموعة خلايا تشكل بنية بشرية كاملة النضوج مؤلفة لمجموع الأعضاء ومجموع الأجهزة الحيوية التي تكمل جسم الانسان وبعدما اكتمل خلق الجسم كاملا بكل أعضائه وأجزائه بشريا جاء خلق زوجه من أحد أضلاعه العظمية ذات المواصفات العضويه المعينه وهذه عمليه خلق الهيه فائقه القدره والدقه بقيت تفاصيلها بعلم الله وحده لا يعرف كنهها أحد إلى هذه الأيام واذا أردنا أن نقرب مفهوم هذا الخلق بما استجد من علوم في عصرنا وبما تيسر من التفسير العلمي ومحاولات الطب الحديث الخوض فيه وبما أشيع مؤخرا" عن محاولات استنساخ الكائنات الحية بعضها من بعض والتي يحاول علماء الطب الجيني اليوم القيام بها وذلك من الخلايا البشرية للجسم بدون اللجوء إلى مراحل التلقيح كما هو متعارف عليه با ستثناء جزء يسير يكاد لا يذكر من عملية الخلق الأولى ونحن نقول با نه لا مجال للمقارنة إطلاقا بين الخلق والاستنساخ إلا من حيث الإسم فقط وذلك لأنالاستنساخ اليوم يجري بمنحى منافي لكل قيم الانسان التي اسس حياته عليها على وجه الحياة الدنيا هذا من جهة ومن جهة أخرى لا زالت محاولة الانسان هذه تجري في اطار التناسل والتكاثر الطبيعية المتعارف عليها وبل وتعتمد على قسم كبير من مراحلها وخاصة منها على موضوع الحضانةوالتي لا يمكن الاستغناء عنها ابدا وهذا نحب أو ننوه إلى حقيقة مفادها أن الهدف الأول والرئيسي الذي قامت عليه فكرة الاستنساخ بل ونجاحه المحدود في المختبرات إلى هذه الساعة هو انتقاء صفات وخصائص معينة كان يتمتع بها كائن ما في سلوكه ونقلها أو المحافظة عليها بل وزيادتها أو نشرها يعدة أحياء آخرين دون اللجوء إلى إضافة أو دمج صفات أو خصائص من ذكر أو انثى كما في التكاثر الفطري وأن نظرية الاستنساخ هذه تؤكد لنا بالفكرة والتجربة العلمية ذاتها وبما توفر من معلومات سمح بنشرها وبالرغم من ان جميع المحاولات المعلنه والتي سمح بالاعلان عنها هو تلك التجارب التي جرت في الحيوانات فقط هذه كلها تؤكد الحقائق التالية:
1- اثبات الخصائص والصفات في الانسان في زمن خلقه وتشكله في الملأ الأعلى كما سنوضحه بعد قليل.

2- بطلان فطرية النشوء والارتقاء ونظرية أصل الأنواع بطلانا سافرا وذلك بحقيقة نظرية الاستنساخ ذاتها 
3- عدم قدرة المادة إلى هذه الساعة بالتأثر زيادة أو نقصانا أو خلقا على خصائص الانسان بل أن الخصائص أصبحت عصية على المادة 
وأما الشق الثاني أو المرتبة الثانية التي جاء ذكرها في الآية الكريمة بعد الخلق هي عمليةالتصوير (صورناكم) وقد اختلف علماء التفسير في تحديد المعنى المراد في هذه العملية أو هذه الكلمة واختلفوا كذلك في توقيت وزمن حدوثها إلا أن هناك ترجيحا واضحا من بعضهم مفاده أنها حدثت بعد الخلق مباشرة في الملأ الأعلى وذلك بالاعتماد علىالآية ذاتها ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم...)

جاء في ظلال القرآن:( إن الخلق قد يكون معناه:الانشاء.والتصوير و قد يكون معناه: إعطا ء الصورة والخصائص، وهما مرتبانا في النشأة لا مرحلتان.. فإن (ثم) قد لا تكون للترتيب الزمني، ولكن للترقي المعنوي والتصوير أرقى مرتبة من مجرد الوجود. فالوجود يكون للمادة الخامة، ولكن التصوير بمعنى إعطاء الصورة الانسانية والخصائص يكون درجة أرقى من درجات الوجود)

وجاء معنى (صور) في المصباح المنير:( وتصورت الشيء مثلت صورته وشكله في الذهن فتصور هو، وقد تتطلق الصورة ويراد بها الصفة كقولهم صورة الأمر كذا أي صفته ومنه قولهم صورة المسئلة كذا أي صفتها).

وابن كثير يرجح انسحاب معنى التصوير على الذرية فيما بعد في الأرحام، وهذا ليس منافيا للمعنى بشكله الخاص لآدم وبشكله العام للذرية فكليهما يكتملان خلقه بمشيئة الله سبحانه وجلت قدرته فالأصل هو التصوير لآدم بعد خلقه والذي تم في الملأ الأعلى كما سنبينه من خلال سرد آيات الله في القرآن العظيم و التي أكملت رواية الخلق والتصوير ومن ثم يتبين لنا انها ستتم ذات العملية فيما بعد بدقائقها من خلال نقل المورثات في الدرية وبث الروح في كل مرة يخلق فيها بشرا على وجه الأرض في الحياة الدنيا.

قال تعالى في سورة ص:( إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين) آية71(فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)آيه72.

ومن هذه الآيات والى ايا ت اخرى في سورة أخرى يأتي التأكيد على الترتيب للخلق والنضوج ثم نفخ الروح الالهيه في هذا المخلوق البشري وبقارنة هذه مع الآيات السابقات من سورة الأعراف نجد الآتي: 

( ولقد خلقناكم...) مقابل (...إني خالق بشر من طين)

وكذلك: (..ثم صورناكم..) مقابل ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي..)

فالكلمة (صورناكم ) تقابل (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي) والمقابلة تجري مجرى الفعل الواحد في كلا الآيتين وهما يحملان ذات المعنى (فالتسوية) تعمي الاكتمال والنضوج، ونفخ الروح يعني بث الحياة وبدء الحركة والتفا عل وروح الله عز وجل حالة لانعرف كنهها إلا بالتعرف على صفاته وذلك من خلال دبيب الحياة التي نعيشها وعندما ينفخ المولى من روحه يعني ذلك يبث بعضا أو جزءا أو عددا من صفاته في ذلك البشر الذي هو آدم وبث الصفات في هذا البشر يعني بدء ممارسة الحياة بتفاصيلها ودقائقها، وخروج الروح منه اي من الجسد وعودتها إلى مصدرها يعني التوقف التام لجميع ممارسات الصفات التي تكون الحياة ومن ثم يبقى الجسد الذي يرجع أيضا إلى الأصل الذي جاء منه

و من المعلوم ا ن هناك صغات وخصائص متفردة بها الذات الإلهية ولا تجوز في الإنسان، مطلقا" وأن هناك خصائص وصفات أودعها الله في الإنسان ا يجوز إطلاقها أو هي مشتركة بين الله عز وجل وبين الإنسان وكذلك هنالك صفات وخصائص أودعها الله خاصة بانسان ويتفرد بها دزن سواه من المخلوقات ومن أجل كل تلك الخصائص والصفات التي هي بعلم الله وحده وبعضها بعلم الانسان نفسه وبعضها ليست بعلمه ولكناها موجودة في ذاته و من أجل ذلك كله أمر المولى عز وجل ملائكته أجمعين أن يسجدوا له ومن أجل ذلك كله سجد له بعضهم وكانوا الأكثرية، ولم يسجد له بعضهم وكانوا قلة متمردة ومن أجل كل تلك الصفات والخصائص التي سوف نتعرف عليها ونوضحها ونتبينها واحدة بعد الأخرى يجب أن يسجد الإنسان شكرا وتعظيما وعبودية خالصة له منة صافية لعبد اصطفاه الله خليفة له على وجه الأرض في الحياة الدنيا. فالسجود أصبح اعتبارا من هذه اللحظات معيارا إلهيا لكل من يعرف حقيقه هذه الخصائص والصفات وكذلك كل من يعرف ماهية هذه الروح التي بثت في هذا النخلوق العجيب (التصوير) فالذي يعرف كل هذا ويسجد يكون وازعه كفطرة الملائكة التي سجدت بلا تردد ولا تملل ولا تمرد، والذي يعرف ولا يسجد يكون وازعه كوازع الشيطان الذي تمرد وعصى وأبى والذي لا يعرف ولا يسجد فهذا وازعه كقطع الليل الحالك وجب انذارهم وتحذيرهم وتنبيههم 

قال تعالى في سورة البقرة:( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في ألرض خليفة...) آية 30 إعلان إلهي في الملأ الأعلى باصطفاء مخلوق من نوع مختلف كليا عن سائر المخلوقات في الملأ الأعلى وهذا المخلوق ستكون له الخلافة على الأرض وإعلان الخلافة هنا حاء قبل أن يعرف أحد ما هيئة وكيفية ختق هذا المخلوق، وباعتبار أن سورة البقرة جاءت بترتيب المصحف العثماني الثا نيه وباعتبار أنها سورة مدنية فإن كيفية خلق هذا النخلوق سبق ذكرها في السور المكية التي نزلت في بدايات الدعوة كما في ( الأعراف) و(ص) والذي صاحب الدعوة منذ بداياتها ومن المؤمنين قد عرف وتهيأ لاستيعاب الصورة الكلية بترتيبها الزماني والتاريخي وأما الذي كان عهده جديدا بالدعوة وممن سيأتي فيما بعد فإن الصيغة القرآنية كما هي عليها بترتيب السور المعروفة ستأخذه مباشرة إلى الحد الفاصل بين كل الصفات الحميدة والفاسدة بإيقاعها العقابي. 

ولما كانت الدعوة قد قطعت مسيرة عظيمة في التنور والانتشار في زمن نزول سورة البقرة وقد تعرف الناس على أكثر الصفات الانسانية في السلوك اليومي من حياة الناس فكان من الأنسب أن يتعرفوا على حقائق وأصول هذه الصفات ولا يتم ذلك إلا من خلال العرض الحواري بين الملائكة وبين ربهم الأعلى الذي جاء بإيجازه وإعجازه اللغوي والبياني في سورة البقرة فأجابت الملائكة بقولها تخاطب رب الخلائق بما أعطاها من علم محدود: ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء..) لقد كشفت الملائكة عن صفات هذا البشر وقدعلمت بها من قبل ان يستلها ويأتي بها في أفعاله ( بعد هبوطه على الأرض) ولعل هذا السبق في الإعلان كان لغاية ارادها الله سبحانه لتقرير حالة ما ولا زال الوقت مبكرا في الملأ الأعلى فسفك الدماء ينطوي تحت مفهومه عدة درجات من السلوكيات فهناك الحرب والثأر والقتل المتعمد وقتل الأولاد خششية الفقر ووأد البنات والقتل من أجل المال أو الحكم أو الملك وغيره وهذا كله يندرج تحت ظل الفساد. وسفك الدماء يصف بأنه إحدى حالات الفساد، والملائكة تستغرب خلافة هذا البشر وهو ذاته لذي سيفسد ويقتل حيث عقبت قا ئلة: ( نحن نسبح بحمدك ونفدس لك...) 30. قارنت الملائكة صفاتها مباشرة ببعض صفات هذا الكائن البشري سيما وأن الملائكة تتمتع بصفات خالصة صافية من بينها التسبيح والتقديس فكتمت أمنيتها بإختيار المولى احداها لخلافة الأرض حيث صفاتها المخلصة (التسبيح والتقديس) وأبدت صفات الفساد والعصيان لدى البشر ولكن عندما أبدت عجزها عن الإحاطة بعلم الله قال لهم ربهم: ( ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون)33

وفوق كل ذلك فإرادة الخالق اصطفت وانتهى المشهد بقوله تعالى: 
( اني أعلم ما لا تعلمون)30 تقرير، وحسم إلهي مباشر بأن هناك صفات أخرى أوجدها في هذا الكا ئن لا يعلمها أحد سواه، (وعلم آد م الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين)31

إذا كيف يتسنى لهذا الخليفة أن يحكم الأرض (بدون معرفة مسبقة) بالأشياء من خوله وبمعرفة من خلقها إنها خصائص من نوع جديد غير تلك الموجودة لدى الملائكة وليست كذلك فحسب بل هي مختلفة كلية وهي ضخمة وثقيلة، ولما علمت الملائكة بأن إرادة الله لا يمكن حصرها ولا الاحاطة بها قالو: (قالوا سبحانك لا علم لما إلا ما علمتنا أنك انت العليم الحكيم)32. وقبل أنا تنسحب الملائكة وتقر بعلم ربها الواسع جاءهم الأمر بالسجود لهذا البشر الطيني، وكما نوهنا من قبل فإن خصاصة السجود وضعها رب العزة معيارا وميزانا لكل الخصائص والصفات والأسماء فكل من كانت فطرته أو وازعه خالصا لله تراه ساجدا راكعا مسبحا مقدسا أي ان هناك توافقا كاملا بين ما يحمله من صفات وخصائص وبين طاعته لله سواء كان ذلك بأمر للسجود أم بدون أمر لكن الملائكة في الملأ الأعلى انقسمت على أمرها لما وضع هذا المعيار الرباني، فقسم كبير منها سجد بلا تردد ولا تأخير وهذا ناجم عن وازع خالص مخلص متوافق لما آتاه الأمر الإلهي وأما القسم الثاني وهو الأقلية فكان وازعه قد غم وأظلم وفقد السيطرة عليه ولاقى صعوبة في تلبية أمر السجود قال تعالى في سورة الأعراف: (...ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) آية 11

إذا برزت خصائص جديدة من بعد رؤية خلق آدم في ساحة الملأ الأعلى، وكما علمنا بالدليل القاطع المحسوس أن خلق آدم تم من (مادة ) الطين فلنرى ماذا نتج من تطور يذكر بالنسبة للملائكة الذين أصبحوا على احتكاك وتعامل مباشر مع المخلوق (المادة) الجديدة (آدم) في عالم الملأ الأعلى. وهنا أمامنتا منحيين:

المنحى الأول: منحى الخلق أو الخلقة أو المادة

المنحى الثاني: منحى الخصائص والصفات

ونستنتج هذين المنحيين من سياق الآلة الكريمة في سورة الأعراف: (قال ما نعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير نمنه خلقتني من نار وخلقته من طين) الآية 12

كلنت الملائكة قبل خلق آدم كما قالت هي عن نفسها في تسبيح وتقديس دائميين لجلالة الله وكما فهمنا من الآيات في القرآن العظيم أن كل عملهم كان محدودا أو محصورا في العبادة المذكورة وليس لديهم من الأعمال غير ذلك وتوضح آيات الله أعمالهم في الملأ الأعلى كالتالي:

1- ملائكة حملةالعرش 

2- ملائكة القيام بأمر التسبيح والتقديس 
ولكن بعد خلق آدم وأمرهم بالسجود فمنهم من استجاب وسجد ومنهم من أبى وعصى وكان جوابهم بتبرير العصيان حينما يسألهم رب العزة قال إبليس: ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) 12

فإبليس وضع الميزان أو المعيار بنوع المادة المخلوق منها فجعل النار (المادة) أفضل وهي الصفة (خير) من الطين (المادة) ( فوازعه )لم يتبصر (البعد) أو (الهدف) من وراء أمر السجود للطين (آدم) فما كان منه إلا أن تدبر (فعصى) ولم يسجد، وإذا عقد نا مقارنة بين هذه الكلمات أو ( المصطلحات) نجد الآتي:
1- خلقتني من نار (مادة) = خلقته من طين (مادة)

1- أنا (وازع) خير (صفة أو خصاصة) = منه (صفاته مجهولة أو غير معلومة)

ونتابع قرائتنا لطرفي المقارنة أو المعادلة التي وضعها إبليس في الملأ الأعلى الذي هو ليس محل سلطانه بل هو محل السلطان الأعظم والمالك الأوحد والخالق الأوحد الله جل جلاله.(وهو يعترف وهويؤمن بذلك كما يقول ويقر (خلقتني ) فماذا كانت نتيجة المقارنة أو المعادلة قال له تعالى في سورة الأعراف( قال اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين) آية13

جاء في معنى تتكبر ( الكَبر) بكسر الكاف في الطرق السبعة العظمة والكبرياء مثله وكابرته مكابرة غالبته مغالبة وعاندته.

وكذ لك جاء في معنى ( الصاغرين) الصغار الضيم والذل والهوان وقيل عن قهر يصيبهم وذل وقيل يعطونها بأيديهم ولا يتولى غيرهم دفعها فإن ذلك أبلغ في إذلالهم ( المصباح المنير) وكذلك خرج منها بصفات لا يجوز ولا يصلح لمن يحملها أن يبقى في ذلك الملأ الصافي المصفى قال تعالى مرة أخرى: (قال اخرج منها مذءوما مدحورا...)18 الأعراف فهو قد حمل صفات سفلى ومرتبة حياة دنيا (حقيرا مبعدا من رحمة الله) والرحمة هنا العيش في الجنة والملأ الأعلى.

إذا فإبليس هو الذي جعل نوع المادة التي خلق منها (النار) خير وأفضل وهو حتما كان في الوقت ذاته لا يعرف أو هو يجهل جهلا تاما إن كانت النار كمادة أو كنوع أفضل أو خير بصفاتها الظاهرية من تلك المادة (الطين) التي خلق منها ذلك الانسان (آدم ) والتي يجهل كذلك ولا يعلم أدنى علم صفات هذه المادة أو نوعها وهذا هو ( الفخ) الذي وقع فيه إبليس وسبب له ( الصغر والدحر)

فإذا جعلنا ذات المقارنة بشكلها التفاضلي المادي والظاهري ما بين الملائكة الآخرين وبين هذا الإنسان ونجد وقائع هذا التفاضل بشكله [ الدرامي ] وتفاصيله ونتائجه تسير على منحى واحد من المنحيين السابقين كما ذكرنا قبل قليل فالمنحى الأول لم تجادل به الملائكة ألا وهو منحى الخلق المادي ولم تضعه اللائكة شرطا تفاضليا كما وضعه إبليس ولم يأت علىذكره في الآيات اطلاقا بل جعلت منحى الصفات والخصائص هو الأساس وقد جادلت الملائكة ربها بهذا المعيار وقد كانت على [ صواب ] وبناء عليه كانت نتائج هذا التفاضل أن أبقى الله عز وجل على الملائكة في الملأ الأعلى بل وقد طرأت على ديمومتها صفات وخصائص جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك وسنذكر كل هذه التفاضيل بعد ذكر الآيات الدالة على كل ذلك
قال تعالى بقول الملائكة في سورة البقرة: (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك...) آية 30

نرصد وجه المقارنة بمنحى الصفات كما ذكرنا ولم يذكر المنحى المادي لطبيعة الخلق كما يلي:

يفسد (صفة) = نسبح (صفة)

يسفك( صفة) = نقدس (صفة)

هكذا كان وجه المجادلة مع السلطان، إنه وجه حق وسبق للعبودية وهذا موطن رضى من الطرفين لا موطن تكبر وسخط، لكن نتيجة المجادلة ليست قرار عقاب بل قرار تريث لمضمون السر الذي اكتنف الخلق والذي احتفظ به السلطان والذي لم يعلنه إلا من بعد ما هبط الانسان على الأرض والذي اختصر هذا القرار بالتريث بقول الله عز وجل فيسورة البقرة: (إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) آية 33

ولعل منحى التفاضل بالصفات والسبق للعبودية هو الذي سيحدد طبيعة سير الحياة الدنيا للإنسان على وجه الأرض ولعل فوز أضعف الخلق برضى الخالق ونيل رحمته سينحصر بقوة المجادلة وشدة المطالية وذلك بما يمتلكه من صفات وخصائص تقربه إلى الملأ الاعلى حيث كان وليست بما يمتلكه من مادة وهو حتما لا يمتلك المادة بل يمتلك الصفة وهي خاصة به لا بغيره وهي مقترنة به وشاهدة عليه وهذا كله يشكل محصلة في بوتقة اصطفاء الصفات وهذا أول أساس وضع لبيان الشريعة على وجه الأرض في الحياة الدنياوقد أتت عليها الملائكة فماذا طرأ على ( كنه) الملائكة وهي التي خلقها الله من نور لا يراه البشر في حياتهم الدنيا ( يقول ابن قيم الجوزية في كتاب الروح: النصوص الداله على خلق الملائكه وهم ارواح مستغنية عن اجساد تقوم بها فما دةالروح سماوية ومادة الجسد مادة ارضية فمن الناس من تغلب عليه المادة السماوية فتصير روحه علوية شريفة تناسب الملائكة ومنهم من تغلب عليه الارضية فتصير روحه سفلية ترابة مهينة....ِ] لا يدركها البصر؛ فهل حدث ( تغيير أو تطور) يذكر على طبيعة خلقها أو مادتها من جراء ظهور ( المادة ) الجديدة (الطين) الأنسان؟ والجواب النفي القاطع ( فالتغيير) الذي طرأ عليها هو الوظيفة أو المهام والمعلوم أن الوظيفة أو المهام توضع بناء على ما يمتلكه المخلوق من صفات وليس على ما يمتلكه من مادةوكتلة المادة أو حجمها سواء كبرت أم صغرت لا تعني بأي حال من الأحوال تطور في جنسها بل هو تكاثف للصفة في موطن واحد، والملائكة كما أخبرتنا آيات الله في القرآن العظيم عنها وخصوصا بعد هبوط الانسان على الأرض تكلفت بوظائف ومهام غير تلك التي ذكرناها من قبل وهي حملة العرش والتسبيح والتقديس قال الله تعالى في سورة فاطر: ( الحمدلله فاطر السموات الأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع...) آية 1

فالله سبحانه وتعالى وبعد المجادلة التي عقدتها الملائكة في الملأ الاعلى زكى ملائكته أكثر من ذي قبل وذلك لاعترافها وسبقها بالعبودية المطلقة فجعل قسما كبيرا منها رسلا ولكن رسلا إلى من وإلى أين والجواب كما أخبرتنا به آيات الله في القرآن العظيم وهو إلى ذلك (الطين) الإنسان: بعد هبوطه على الأرض وبدء خلافته عليها في الحياة الدنيا 

ونتعرف إلى المهام الجديدة التي انيطت وتشرفت بها الملائكة كما تبين ذلك كالتالي:

1- العروج

2- التنزيل
3- تنفيذ أو القيام بأمر ربهم
4- توفي النفوس ( نفوس بني البشر)
5- كتابة أعمال بني البشر
6- الحفظ 
7- الدعاء
8- الشفاعة
9- حملة العرش 
10- إغاثة المؤمنين أو إعانتهم أو إمدادهم
11- ملائكة العذاب
12- ملائكة الرحمة
13- النفخ في الصور
 فإذا هناك مهام جسام هائلة ضخمة ثقيلة ذائمة مستمرة دؤوبة الحركة والكينونة لا تعرف الملل ولا الكلل ولا التعب ولا التأفف لا يتوقف ولا تصغر ولا تقل ولا تنتهي بل هي من ازدياد واضطراد مرتبطة بجهتين: الأولى بأمر ربها كن فيكون والثانية بأعمال البشر ما دامت الحياة الدنيا والآخرة.

.ولنعود إلى الإنسن ولنرى ماذا حل به بعد اكتمال خلقه ونفخ الروح فيه في الملأ الأعلى 

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ( وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) آية 35 وقبل ذلك قال تعالى في سورة الأعراف:
( ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذّه الشجرة فتكونا من الظالمين ) آية " 19" 

وقبل أن ندلج الى التغيرات التي حدثت في حياة الانسان بعد خلقه في الملأ الأعلى نذكر وبأهمية شديدة اكتمال (المعايير الثلاثية) الإلهية الكونية للإصطفاء بشكله الشرائعي التاريخي الكوني ونجملها بالترتيب الآتي /:

أولا": المعيار الأول أو الإصطفاء الأول وجاء خاصة بالملائكة كما رأينا تسلسل تكوينه ووضعه وانسجام خلق وتكوين وعمل الملائكة على أساسه وتضمن العبودية المطلقة التي لاخيار فيها ولا انتكاس وتمثل ذلك بداية بالسجود امتثالا" وطواعية أبدية.

ثانيا": المعيار الثاني أو الإصطفاء الثاني وجاء كما رأينا بإبليس وقبياه بشكله الفعلي بالتكبر السافر والكفر المطلق وثمثل ذلك برفض السجود المطلق.
ثالثاً: المعيار الثالث أو الإصطفاء الثالث وجاء من بعد ارتكاب الخطأ ثم التوبة وقبولها وتمثل بمخالفة الأمر على أساس الجهل وعدم المعرفة ثم طلب المغفرة والتوبة بعد العلم بالأمر وترتب على قبول التوبة والعودة الى الرشد وضع معيار الإختيار في حياة البشر‘ وهذا الإختيار يصطفي الإنسان به حياته الأبدية فإما عبودية مطلقة والعودة إلى الملأ الأعلى وإما إلى الكفر المطلق الذي يضفي به إلى العقاب والنار المحرقة وقد تبين هذا الإختيار في الآيات المتعاقبة من القرآن العظيم بتوالي أجيال البشرية ( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة...) الآية 19 من الأعراف والآية 35 من البقرة جاء االخطاب المباشر مشتركاً بين الآيتين بالمواجهة وبالكلمات وبالحروف من الله جل جلاله الى آدم أن الجنة هي السكن وهي المقام اللائق المناسب بهذا المخلوق الذي أبدع الله صنعه أنه سكن ومقام الكمال للكمال وهو شرط الشرط ومهما كان العلم في آدم بالأشياء فإن العلم المحيط الكامل هو للمعلم الأعلى وبناء على هذا الأساس وضع الضابط ووضع الشرط وهو أساس التشريع الثاني في الملأ الأعلى وهو أساس التشريع الأول في حياة البشر فكل الخلائق قبل آدم وضع لهم شرط السجود لآدم بعد خلقه كضابط تشريعي لعبودية الخالق وبعد خلق آدم وسكنه الجنة فما هو الضابط التشريعي لعبودية هذا المخلوق لله وهو يتنعم في نعيم الخالق (الجنة) نتبين ذلك التشريع في الملأ الأعلى في تتمة قراءة الآيات المذكورة نفسها قال تعالى في سورة البقرة وفي سورة الأعراف أيضاً ولاتقربا هذه الشجرة...) الآية 19 ولآية 35 بالترتيب أنه الإختيار المشروط فكل الجنة بأشجارها وأنهارها وأطعامها وملذاتها حلال حيث المشيئة والرغبة إلا هذه الشجرة ! ولم يؤمر آدم بالسجود لها ولا عبادتها ولا تفضيلها ولا تحقيرها أي أن العنصر المادي استبعد نهائياً ولم يكن له اعتبار ولا ذكر والأمر بعدم الإقتراب هو أمر يخص الرغبة ومحاكات الخصائص والصفات وكما تبين المعنى والمدلول من الآيتين المذكورتين أن أمر عدم الإقتراب ليس مرتبطاً بكبر الشجرة أو صغرها ولا لجمالها أو هيبتها فهي حتماً مثل مثيلاتها اللاتي لاتعد ولا تحصى في الجنَة التي لاتحاط بعلم ولا بوصف إلا بعلم ووصف الله لها وقد ارتبط ذكر تلك الشجرة بما قبلها من استفتاح الآيتين 19 و 35 بكلمة (.. فكلا...) ومن جهة أخرى نستشف من معنى كلمة (ولاتقربا...) بما تضمنته بفعل النهي عن فعل شىء ما (ولاتقربا هذه الشجرة...) نجد الغاية من الإقتراب من أي شجرة إما النيل من ظلها أو النيل من ثمرها ولاثالث لهما وخاصة كانت ساعة الإقتراب هذه في الملأ الأعلى وفي الجنة خصوصاً وكلا الغايتان تمسان الرغبات الإنسانية بالتنعم والتلذذ وهاتان الغايتان يمكن أن ينالهما آدم وزوجه من أي شجرة من الأشجار لكن مشيئة رب العزَة والحكمة كانت مقضية في هذه الشجرة بالذات وكانت ساعة الاقتراب مفترق لطريقين أو حياتين !!.

وإلى هذه الساعة كان وازع آدم وزوجه فطرياً مملوءاً بعهد الله (1) بدعة في الخلق (2) وعلماً بكل الأشياء (3) وسكناً آمناً مطمئناً في الجنة يتلذذ حيث يشاء.

لكن الذى كان مغيباً عنه هو تلك الجبلة المستورة المستترة (المندحرة) التي إن قدر لها وكشفت عن سترها وظهرت على سطح طبيعة الحياة التي يعيشها آدم وزوجه ستطرأ أحداث وتغيرات.

قال تعالى في سورة الأعراف: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ماوري عنهما من سوءاتهما...) آية (20) ’ وقال في الأعراف أيضاً: ( فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما..) آية ( 22) 

جاء في معنى الوسواس في المصباح المنير مرض يحدث من غلبة السوداء يختلط معه الذهن ويقال لما يخطر بالقلب من شر ولما لا خير فيه وسواس.
فكيف يبدي الشيطان لهما ماوري عنهما وما هو الذي كان متوارياً مستتراً. 

إن الله سبحانه وتعالى أطلق كلمة (زوج) على المخلوق البشري الثاني بعد خلقه مباشرة ولم يطلقها على غيره من (خلق الملأ الأعلى). وسواء كان ذلك معنياً أيضاً بغيره أم لم يكن فالتخصيص في الحديث كان محصوراً هنا بالبشر (الزوج) أنثى آدم (وخلق منها زوجها ) النساء آية (1) وجاء المعنى كذلك في سورة الدخان آية (54) ( كذلك وزوجناهم بحور عين ). ولكن التخصيص هنا جاء للعيش في الجنه بعد زوال الحياة الدنيا أما ما يخص معنى طبيعة الخلق وحتميتها في حياتنا الدنيا جاءت كلمة ( زوج ) في سورة الأنعام آية (143) وآية (144).
وكلمة زوج (الذكر أو الأنثى) يترتب عليها حالات كثيرة وكثيرة جداً وفي مجملها:

أولاً: يترتب عليها بدعة الصنع أو الخلق أو الصورة أي (المادة).

ثانياً: ومن أجل المحافظة على كل من شقي الزوج ومن أجل استمرار صحبتهما كزوج (أنثى وذكر) يجب أن يكون قد حمل كل منهما بداخله وبظاهره على خصائص وصفات وأسماء ترتبط بطبيعتهما سوية (متكاملين ومنفردين) حيث أنهما منفصلين بالمادة وملتقييان بالخصائص والصفات والأسماء (العلم).

ثالثاً: هناك المأوى والضابط: المأوى لبقاء المادة (الزوج) والمحافظة على خصائصهما وصفاتهما ومن ئم فيما بعد تنميتهما (إيقاظ كل تلك الخصائص والصفات والأسماء في كلا شقي الزوج) وفي حالة آدم وزوجه بالذات حيث هما لازالا في الملأ الأعلى المأوى يكون هو الجنة والضابط هو التشريع أو الأمر الإلهي بعدم الإقتراب من تلك الشجرة وهو العهد الذي وجب على آدم وزوجه بالحفاظ عليه طالما هما في لبجنة وهما أمران مرتبطان ببعضهما البعض ولايستمر أحدهما بدون الآخر إطلاقاً.

(فأزلهما الشيطان...) البقرة آية 36 وفي الأعراف (وقال مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) آية 20.
وهذا هو ضرب الحيلة والخداع قولة حق يراد بها باطل وهو أول اختيار لصفة الإنسانا الرئيسية قولة حق يراد بها الزلل واتنحي عما هما فيه (آدم وزوجه) إلا أن تكونا ملكين وهما لازالا في الجنة من الملأ الأعلى فما هو الفرق بين أن يكونا ملكين أو بشرين وهما بذات الوقت والدرجة من رباط العهد وتنفيذ أوامر السلطان الأعظم وفي مملكته وتحت عينه وبالقرب من عرشه وملائكته وهما كذلك لازالا على فطرتهما فما الفرق ؟ والمادة فقط هي الفرق (طين) و (نور) والفطرة كلها في عهد واحد وفي عبودية خالصة للإله الأوحد فما الفرق؟ الملائكة بطبيعة خلقتهم كل الملائكة وهم حتماً مختلفون في الشكل الذي لايعلمه إلا الله ولكنهم من مادة واحدة لهم وظائفهم وأعمالهم المنوطة بهم والمكلفين بالقيام بها كما رأينا من قبل ’ لكن فطرتهم وعبوديتهم في تسليم خالص لله وكذلك آدم وزوجه بطبيعة خلقتهم من مادة الطين التي لها خصوصيتها وخصائصها وصفاتها وهي تحمل في طياتها كل ماهو مناسب ومتناسب لما سيقوم به حامل هذه المادة من مهام وأعمال وحتماً كانت لهما الجنة خاصة بهم وفيما بعد ستكون الأرض مأوى لهما، قال تعالى في سورة طه والشيطان يزل آدم بالألفاظ من القول: ( قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى) آية 120. ونسي آدم ما حل بإبليس الناصح قبل هنيهة (ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما) آية 115 من سورة طه. حينما جعل المادة هي الغاية وهي الوسيلة للتفاضل وللتخيير في مملكة الملك الأعظم في الملأ الأعلى فباء بالغضب عندما جعل الولاية هامشية والفطرة مللأها بحب المادة (النار) والشهوة بالتكبر. إذاً آدم وزوجه هما في حقيقة الأمر الذي أودعه الله فيه بالجنة هما خالدين منعمين وهما أيضاً كالملكين بفطرتهما وعبوديتهما وبعهدهما لله، فإبليس لم يأت بجديد بتلك النصيحة (وقاسمهما إني لكما من الناصحين) الأعراف آية (21).

ورغم كل ذلك زل آدم وزوجه بالنصيحة ونسيا ولم يكن لهما عزماً رغبة بأن يكونا ملكين وخالدين أي رغباً بتفاضل المادة على الفطرة ورغباً أن يكونا ملكين أي أن يتغيرا بمادتهما من طين لازب الى نور أو نار ونسيا الحقيقة مرة أخرى وهي عندما يرغبا أن تتغير طبيعة المادة المصنوعان والمخلوقان منها، فلمن سيلجئا؟ هل يلجئا الى المخلوق أم الخالق، الى المصنوع ( من أمثالهم وأمثال الشجرة) أم الى الصانع، صانع كل الملائكة والإنس والجن والشجر (فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة...) آية 22 من سورة الأعراف أي لجئا الى (الشجرة) ولم يلجئا الى الله فأكلا منها وهما منهيان عنها، فماذا كانت نتيجة هذه الرغبة بالتغيير هل المادة (الشجرة) غيرت من طبيعتهما من بشرين الى ملكين وهل غيرت طبيعته المادة التي تكون حالنهم من طين الى نور أو الى نار أو الى أي مادة أخرى ؟ ( فالتطور) والتغير بالمادة لم يحصل ولم يتغير ولم يطرأ عليه أي تغيير يذكر فما الذي (تطور) وما الذي تغير وهم جلهم لازالوا في الملأ الأعلى، إن الذي تغير أو حدث فيه بعض التغيير هو وازع آدم وقد اضطرب فيه ميزان الإصطفاء.
فالتغيير والتبديل في بنود الميثاق يعني إعادة تقييم واختيار بالميثاق كله وإعادة التقييم والاختيار يعني انكشاف حقيقة أطراف العقد ومعرفة قوة كل طرف منهم وأحقيته في إملاء شروط واختيارات جديدة لم تكن موجودة من قبل.

قال تعالى في الأعراف (... فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة...) آية (22).

لقد انكشفت الحالة وظهرت تفاصيلها جلية واضحة وبدت بنود العهد ساطعة قوية ولالبس فيها ولاضبابية.

ويؤكد لنا قول الله عز وجل في تفاصيل وتتالي خلق آدم وزوجه وسكنهما في الجنة أن شيئاً من خصائصهما وصفاتهما كأنثى وذكر لم يتعرفا عليها بعد، ولم يتبيناها ولم يبصراها مطلقاً ويبدو من خلال معجزة البلاغة والصياغة اللفظية في الآيات أن العهد كان مرتبطاً بهكذا حالة وأن الوازع والفطرة الإنسانية مبنية على هكذا عهد، لاسوءة في الجنة، سواء كانت هذه السوءة تعني العورة بمفهومها العضوى أم بمفهومها الأخلاقي على أساس الفطرة والوازع الخالص الصافي (النهي) والدليل الدامغ بقوله تعالى (فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة...) أي لقد أبصر ورأى كلاً من آدم وزوجه عورة الثاني العضوية الحسية ومن قبل كان ذلك محجوباً عن بصرهما وبصيرتهما تماماً. ومن ذا الذي يمتلك تلك القدرة في أن يتحكم بالحجاب عن البصر والبصيرة إلا أولئك الذين تحكموا بفطرتهم ووازعهم.

قال تعالى في سورة الأعراف: ( يابني آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم...) آية (27) ونتساءل: ماالذي نزعه الشيطان من آدم وزوجه وهما في الجنة كما أشارت الآية وهما كانا عاريان عضوياً ولاستر عليهما وهو الذي يرى عري آدم وزوجه بالوقت الذي كان ذلك محجوباً عنهما. وجواب الاصطفاء إنه لباس التقوى (الذي انتزع) عن كل ماهو دنيْ والذي قال عنه المولى عزوجل هو الاختيار الأقوى والاصطفاء الأوحد وهو الخير كل الخير لبني آدم لاتقاء مغريات الشيطان والتي هي في الحياة الدنيا بما فيها من مغريات دنيئة: (ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعهم يذكرون) آية (26) الأعراف.

هذا هو العهد وهذه بنوده ومن يتقي البنود فإن الخير كل الخير سيصيب بني آدم والتقوى آية كبرى ومن يتحمل صعوبة الصعود والتسامي بالعورة ونهي نفسه عن هواها فقد اتقى وهذه آية من آيات الله في الاصطفاء الذي هو التشريع الأساسي والمحوري الذي يقوم عليه التطور الإنساني في هذه الحياة الدنيا كما سنرى في آيات الله المتتالية
المرحلة الثانية: 
من الطور الأول (الطفولة المبكرة من الحياة البشرية)

بدء الحياة الدنيا على وجه الأرض (الآية 26 وحتى 64)

بينت لنا الآيات العظيمة من سورة الأعراف في هذه المرحلة حياة مَعْلَمين أساسين من حياة البشرية الدعوية إلى عبادة الله عز وجل.
المعلم الأول هو حياة آدم وابنيه (البداية) آية 26 الأعراف. 

المعلم الثاني هو حياة نوح عليه السلام (النهاية) آية 64 الأعراف. 

 

بدأت حياة البداية بمخاطبة الخالق لكل البشرية أنهم من آدم وهم منه نسلاً بقوله عز وجل (( يا بني آدم..) آية 25 وآية 26 وأوضح أن التفاضل بينهم في كل الأزمنة والعصور هو ((ولباس التقوى...)) وهو الانتخاب المفضل والاصطفاء الأجدر لكسب رضى الله تبارك وتعالى. 

 فكيف كانت البداية وكيف كانت نهاية البداية، فعلينا هنا مقارنتها مع بداية النهاية وكيف كانت نهاية النهاية لهذه المرحلة ولنتبع مسار هذه المقارنة من خلال ذكر الآيات التي قدمت لنا معلومات تفصيلية لكل معالم الاصطفاء البشري في هذه المرحلة بداية ونهاية. 

 جاء في سورة المائدة ((واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق...)) آية 27 هذا النبأ الذي تخبرنا به هذه الآية الكريمة هو أول خبر أو حدث فتق شريعة أدم عليه السلام بل هو كما أجمعت عليه كل التفاسير هو أول حدث في حياة البشرية كلها وهو البداية كما قصدناها.
 ولنتابع سلسلة الحدث في نفس الآية السابقة ((... إذ قرَّبا قرباناً فتُقُبل من أحدهما ولم يُتَقَّبَل من الآخر...)) الآية، تظهر نتيجة حتمية ومباشرة وتقريرية إلى سطح النفس البشرية تحمل في ثناياها الجزاء والثواب والرضى لما كان يعتمل في داخل النفس (تقبل القربان من أحدهما ولم يتقبل القربان من الآخر..) وكما أ، جزت كلمات الآية ليس لأن القربان الذي تقبل هو أكبر أو أجمل أو أثقل أو أنفس أو غير ذلك من الصفات المادية المحسوسة، 
 فهذه الميزات جاء نفيها بشكل سريع ومختصر ((إنما يتقبل الله من المتقين)) الآية، فالذي يحمل في صدره وازع الخوف من الله ويتقي مخالفة أوامره ويتضح ذلك من ردة الفعل المباشرة لعدم تقبل القربان: ((.. قال لأقتلنك...)) كيف توصل ذلك الذي لم يتقبل منه القربان إلى النتائج الحسبة بهذه السرعة فحاكم واتخذ القرار الحاسم (القتل) أي (سفك دم). 

 وهذا ما انتهت إليه أو عملية اصطفاء: استأثر الذي لم يتقبل منه القربان بالحياة الدنيا المادية ومتاعها عن طريق القتل، وأما الذي تقبل منه القربان فقد فاز برضى الله وخسر الدنيا وكسب الجنة.

 واستمرت الحياة البشرية في هذا الطور في ضلالتها العامة عن شريعة آدم ولم توضح الآيات الكريمات إلا بعضاً من أولئك الصالحين الذي عاشوا تلك المرحلة والذين جاء ذكرهم في سورة نوح.
 وقبل أن نأتي إلى نهاية هذه البداية نقدم استعراضاً لما أوردته الآيات الكريمة من بعد آية (27) وحتى ابتداء نهاية الطور آية (59): 

أولاً: صفات الذين اتقوا ربهم واصطفوا لنفسهم رضى الله (الوازع الفطري):
1)  في الدعوة إلى الله: مخلصين       آية (29) 

2) في المأكل والمشرب: لا إسراف      آية (31) 

3) لا تحريم لما أحل الله ولا تحليل لما حرم     آية (33)

4) الإصلاح في الدين          آية (35)

5) يصدقون بآيات الله          آية (36)

6) لا غل في صدورهم          آية (43)

7) يدعون ربهم تضرعاً وخفية وخوفاً وطمعاً    آية (55) (56) 

 ثانياً: صفات الذين ارتضوا الحياة الدنيا وخسروا رضى ربهم (الوازع الدنيوي والمادي)

1)  فعل الفواحش           آية (28)

2) الإشراك بالله           آية (32)

3) التكذيب بآيات الله          آية (36)

4) الافتراء والكذب على الله        آية (37)

5) الصد عن سبيل الله واتباع كل سبيل منحرف   آية (45)

6) التظاهر بالجمع والقوة         آية (48)

7) اتخاذ الدين لعباً ولهواً         آية (51)

8) الإفساد في الأرض          آية (56)

 وهكذا انتشر وازع حب الحياة الدنيا وزخرفها وغاب عن الحياة البشرة دين الفطرة حتى بعث الله نذيره نوح ينذر بالعاقبة ويدعو إلى عبادة الله. 

((لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم)) الأعراف آية (59).
 وظل يدعوهم ويبين لهم سبل النجاة ألف سنة إلا خمسين ولكن لم تستيقظ القلوب ولم تتفتح الأبصار وظلوا متمسكين بمادية الحياة الدنيا، قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ((قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً)) ولم يكتف القوم بالمال والولد وعبادة الأصنام بل وقال الله فيهم: (( ومكروا مكراً كُبّاراً)) نوح آية (22). 

 فماذا أوحى الله إلى نوح لينجيه من المكر قال تعالى: ((وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون)) آية 36 هود. 

وقال تعالى أيضاً: ((واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أنهم مغرقون)) آية 37 هود. 

 ولما حكم الله على القوم الظالمين أمر نوح ((حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القوم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل)) آية 40 هود. 

 وكانت دعوة نوح عليه السلام لربه وعلى الذين صدوا وظلموا وكفروا ومكروا ((وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً)) آية 26 نوح.
 إذاً في نهاية النهاية لهذا الطور من الحياة البشرية الأولى تم اصطفاء القلة القليلة وهي التي آمنت واتقت الله واختارت فطرة الله، ونجت باختيار الله، وأما الكثرة الكثيرة فهم وما يملكون نزل بهم عذاب الغرق. 

 ولم تشهد الأرض من بعدها عقاباً ربانياً جماعياً وشاملاً على وجه الأرض وزخرفتها كلها أبداً إلا هذا الذي حدث بحياة نوح عليه السلام، ومن حياة هذه المرحلة من طور البشرية هذا وهو خاص جداً بأقوام ذلك الطور والله أعلم. 

 ولم تذكر آيات القرآن العظيم مثيلها أبداً ولو أننا تصفحنا مناهج وأسس التربية والتعليم المطبقة على سن الطفولة المبكرة لوجدنا تطابقاً شديد التماثل في المسلمات، هناك تربية موجهة وصارمة وعلوم حقيقية مبسطة، وهناك متابعة متسمرة وحثيثة، وكذلك هناك مكافآت مباشرة وعقوبات سريعة ولا هوادة ولا تراخي أبداً حيث يكون مفعولها قوي وتبقى أسسها وآثارها شديدة الرسوخ. 

 ويبقى شيء هام وهو أن الصبغة تبقى عامة ومعممة في كل شيء خلال هذه الفترة من الحياة. 

 انتقلت إلى مرحلة تالية تقلص التعميم وأخذ منحنى التخصيص سواء كان ذلك في التربية أم في التعليم وكذلك الحال هو في الجزاء والمكافئة وخاصة عندما نتطرق إلى البحث في سورة يونس في آخر هذا البحث سنجد ضرب الأمثلة على هذه المرحلة مقترناً بشروح أكثر قرباً للواقع وخاصة فيما يتعلق برفض العهد مع الله رفضاً قاطعاً فكان العقاب كذلك عقاباً حادا لا تراجع عنه أبداً. 

 وفي نهاية الحديث عن هذا الطور بقي لنا أن نرسم الخط البياني للمقارنة وسنوجزه برسم رمزي مبسط عله يفي بالغرض المنشود والله الموفق. 

 وصدقت الآية الكريمة (44) في الأعراف ((ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتهم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم...)) الآية. 

 المرحلة الثالثة والأخيرة: من الطور الأول:

قال تعالى في الأعراف آية 69 ]واذكروا إذجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح...[الآية 

جاء هذا الخطاب التحذيري على السان نبي الله هود لقومه عاد.
وقال في الأعراف آية 74]واذكرو إذجعلكم خلفاء من بعد عاد... [الآية

وهذا الخطاب جاء على لسان نبي الله صالح لقومه ثمود الذين خلفو قوم عاد

 وقال تعالى في سورة البقرة آية 258]ألم ترإلى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آته الله الملك...[الآية 

وهذا الذكر والمحاجة بدأًببعثة خليل الله ابراهيم كما بينت الآية وقد وجب ذكره فقط لندلل على التسلسل الزمني من جهة ومن جهة أخرى لنثبت به حديثا مهماًسنأتي إليه من أجل مقارنة الإرهاصات بانتهاء هذه المرحلة مع نهاية المرحلة الثانية السابقة.قال تعالى في سورة الأعراف آية 80]ولوطا إذقال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين [وهذا انذاروتبيان جاء على لسان نبي الله لوط الذي جاء بعد فناء قوم ثمود وبعد هلاك الذي آتاه الله الملك وجادل ابراهيم في ربه وقد عاصر لوط ابراهيم في نبوته وبعثته وتبشيره بدين الإسلام وقد بعث لوط الى قوم قال تعالى في سورة الأنبياء آية 71 ]ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين [الآية.

وقال تعالى في سورة الأعراف آية 85 ]وإلى مدين أخاهم شعيباًقال ياقوم اعبدوالله مالكم من إله غيره...[الآية

وقال تعالى في سورة هود وعلى لسان نبي الله شعيب آية 89]وياقوم لا يجرمنكم شقاقي أ، يصيبكم مثل ماأصاب قوم نوح أو قوم هود أوقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد[الأيه 

وهكذا أجملت هذه الآية وأجمعت ما آلت إليه البشرية في هذا الطور وبشكل موافق بالتسلسل الزمني الموجز المصاب والمآل الذي حل بكل قوم على حده وإلى هنا ينهي النص القرآني ذكر أهم الأقوام وآخرهافي هذا الطور من حياة البشرية ولا يعود يذكر أية أقوام أخرى إلا بذكر عهدٍ جديد من الدعوة بعد هذا الطور ونعود نحن إلى إعادة ذكر ما كان بحال هذه الأمم وذكر ما أعطيت من قوة مادية وما يسميه الناس بهذه الأيام بقوى حضارية على وجه هذه الأرض ومقارنة هذه الحال بوازعها الديني وهذا هو مرادنا الأساسي والهدف الرئيسي بهذا الحديث.
1- قوم نوح:
قال تعالى في سورة العنكبوت آية 14 (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنةٍ إلاخمسين عاما...)عمرا مديداً لبث النبي نوح في قومه ونتسائل هل أبناء قومه عاشو مثل هذا العمر وإذا كان الإنسان في ذلك العصر يعيش ليرى عمله ونتا ئج عمله سنين طويلة بل مئات من السنين حيث يبني البناء ويزرع الزرع مراتٍ ومرات عديدة ويجوب الأرض شرقاً وغرباًمراتٍ ومرات ولا نعلم إن كان الفرد منهم يصاحب أحفاد الأحفاد ولا يذهب بصره ولا سمعه ولا ينقص منهما شيئا وقد لا يرى حتى الشيب في شعر رأسه ولا ينقص من قوة نسله شيئا، ولا نعلم كذلك إن كان البناء الذي يبنيه يستمر طيلة هذا العمريقاوم الرياح والأعاصير ويقاوم الزلازل والأمطار ويصمد أمام كل تلك الظروف الصعبة والمختلفة، ولا نعلم كذلك مدى حجم ذلك الإنسان ولا حتى طوله ولا ماكان يناسبه من حجم وكبر البيت الذي يأوي إليه ولا حتى المكان الذي يريحه في نومه وفي مسكنه وفي عمله ونتسائل أيضاً كم من نخلةٍ زرعها وكم من نخلةٍ يقطعها مثلاً في حياته الواحدة والمستمرة ذلك الإنسان الذي عاش وعاصر حياة نوح عليه السلام.
ونضيف في تساؤل هل كان ذلك الإنسان بضخامة وطول شجرة النخلة مثلاٍ ؟إنها جملة محيرة من التساؤلات وهي كثيرة وقد لانهتم كثيراً في إيجاد الأجوبة عليها هنا وإنما الذي يثير اهتمامنا وقصدنا هو الوجه الآخر الذي قصدته بعثة نوح عليه السلام إلى جملة هؤلاء الناس.
إن المصطلحات اللغوية والتي تعارف عليها الناس في عصرنا الحالي والتي استعملناها في التدليل والمعرفة قد تسعفنا في اسقاط الضوء على تلك الفترة الزمنية من حياة البشرية فمثلاً كلمة الحضارة وحضارية ومدن ومدينة وما إلى ذلك إذا استعملناها فإن هذه المصطلحات سوف نجد ونصل إلى العجب العجاب إذا ما قارنا ماوصلوا إليه في ذلك الزمن مع ما وصلنا نحن إليه الآن وخصوصاً إذا أحصرنا الموضوع بموضوع وحدة الخلق والوجود وعدم الوجود تناقص بين مكونات عصرٍ واحدٍ أو قرنٍ واحدٍ من حجرٍ أو شجرٍ أو بشرٍ.

إن الحياة الجمعية الإجتماعية الحضارية التي توفرت لقوم نوح كانت كلية واحدة وليست منقسمة إلى مجتمعات أو أقوام بل إن الآيات الكريمات دلت وأجمعت على أنهم كانو أمةً واحدةً بدليل أن الطوفان أتى على القوم أجمعين ولم تذكر الآيات أن الطوفان أغرق قوماً وترك قوم ونقصد بتسمية قوم ٍ هنا لشمولها على كل شيئ من شجر وحجر وبشر.
فالبشرية في هذه المرحلة كحياة طفلٍ في بداية وعيه الأحادي بين أبويه فهو يريد الإستحواذ وبكل الوقت على كل شيئ، 
إن هذه المرحلة من الحياة تتكرر في حياة كل عائلة وكل أسرة اليوم منفردة ولطالما بقيت المجتمعات الإنسانية على وجه الأرض ولكن في الوقت نفسه لا ترى هذه الحالة أبداً بل هي معدومةٌ تماماً على الصعيد الجمعي الإجتماعي الكلي للبشرية وهي كما ذكرنا حدثت على صعيد الحياة الإنسانية التاريخية المبكرة ولم تتكرر بل انقطعت تماما كما ذكر ذلك في آيات القرآن العظيم وكما ضربت آيات الله في سورة الكهف المثل عن قتل العبد الصالح وهو يعلم موسى ذاك الفتى لأنه يعجز والديه كفرا لذا أراد ربك أن يبدله خيراًمنه زكاةًوأكثر رحماً.
ونعود إلى ذكر آيات الله في النص القرآني لندلل على كلامنا هذا قال تعالى (فلبث فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً...) آية 14 العنكبوت.
وهذا أول العطاء وأكبره وأفضله فالوقت المديد يعني التمتع بالحياة الدنيا وبمن فيها، وقال تعالى في سورة نوح (يرسل السماء عليكم مدراراً(11)ويمددكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً(12) والله جعل لكم الأرض بساطاً (19)لتسلكو منها سبلاً فجاجاً (20)، كل هذه الآيات تدل على العطاء الغير متناهي الذي أعطي لقوم نوح، كما أغرقوا حياتهم جائهم النذير.
وطالما أنهم امتلكوا الدنيا بمن فيها ولقرونٍ طويلة من العمر الواحد وتمتعو حتى غرقوا في وهم الخلود والأبدية والقدرة التي لا تقهر ولنسمع لقولهم وحججهم قال تعالى على لسانهم وهم يدافعون عن وازعهم الذي عشعش في قلوبهم ويردون على نبيهم الذي أنذرهم !(...إنا لنراك في ضلالٍ مبين ) الأعراف الآية 60

(فلم يزدهم دعائي إلا فرارا )نوح الآية 6 (وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا)الآية 7

عجيبٌ هذا التعنت الطفولي الذي يفتقد إلى التفكير بعاقبة الأفعال نهائياً ولم يقف هذا التعنت عند حد الصد وإنما لجأ إلى ما يلجأ إليه الطفل حينما يغشي نفسه بثياب غيره أو بثوب أمه ولم يكتفي بذلك وإنما لجأ إلى الفرار وإلى أين الفرار وإلى من ؟

إلى صاحب المال والولد وهذا باعتقادهم هو صاحب العزة والمنفعة، ولأن الذي أنذرهم ودعاهم لا يمتلك القصور ولا الدور ولا الكنوز ولا حتى الذين اتبعوه وهم قلة وهم على نفس الحال وقد جاء على لسان كل فريق منهما وصف كل طرفٍ حال الطرف الآخر ومن خلاله يتحدد وازع كلٌ منهما جلياً واضحاً ففي سورة نوح الآية( 21 ) قال تعالى على لسان نوح عليه السلام (...واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا) وقال تعالى على لسان نوح ٍ في سورة هود كذلك الآية 31 (ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملكٌ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذاً لمن الظالمين )، فكان قول قوم نوح كما قال الله على لسانهم في سورة هود آية (27)(فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ).
هذا هو وازع الطفل الذي يريد البيت كله وبلا منازع له فيه ويعتبره ساحةً للعبه وتمتعه لا حدود فيه ولا حواجز.
2- قوم عاد ثم قوم ثمود ثم قوم لوط ثم قوم شعيب
 هكذا جاء ذكر هذه الأقوام بتسلسلها القرآني التاريخي وقد اوردهم النص القرآني في كل السور كمرحلةٍواحدةٍ من حياة البشرية ولو تناولنا وازع هؤلاء الأقوام كجملة واحدة لوجدنا أنها تشابه مرحلة الطفولة في حياة الإنسان الفرد والتي تناغمها وتحديدا في فترة ما بعد المبكرة وما قبل سن المراهقة أي في وعيها وسلوكها الطفولي الذي يتم اعدادها وتأهيلها للدخول في مرحلة المراهقة والتي يخوض فيها الإنسان أصعب مراحل حياته سواءً كان ذلك في التفلت أو في الإظباط.
وأهم ما يبرز في هذه المرحلة هو أن التعليم والتأديب والإنذار والعقوبة تكون من الشدة بمكانٍ على سواء سيما و أن الأمر من الخطورة على مستوى الحياة البشرية وأن التعليم والتأديب والإنذار والعقوبة بأمرمن خالق البشرية وإلهها مباشرةً إن الخوف كل الخوف يأتي في هذه المرحلة من عدم الإحاطة والدراية الكاملتين من أهمية هذه المرحلة بالذات في حياة الإنسان ككل وإن الحرج يصدر من جراء التعامل الدقيق والميزان العادل الذي يعالج تفاصيل هذه المرحلة فالسمة الأساسية لهذا الميزان هو العطاء والعيلة الكاملين وأي نقصٍ فيهما يترتب عليهما اضطراب في النتائج فرب الطفل في هذه المرحلة يعطي ويبذل بسخاء وكل حاجة للطفل يسدها ويشتد التنافس هنا بين الآباء للحصول على نتائج عيلتهم وتربيتهم والحصول عليها في أفضل صورها.
ونعود إلى النص القرآني:قال تعالى في سورة الأعراف على إنسان النبي هود وهو يذكر قومه عادفي الآية (69) ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة...) وقد جاء في التفسير معنى زادكم في الخلق بصطة أي زادكم طولاً وضخامةًفي الأجساد ولا شيئ غريب ٌأوعجيب في هذه الميزة في الخلق والتي انفرد بها هؤلاء القوم سيما وأنهم كانو أول الأقوام وأول المجتمعات البشرية الإنسانية التي تكونت كحاضرة بعد هلاك أهل الأرض في زمن نوح وإذا تصورنا في مخيلتنا كم كانت ظروف الأرض والحياة عليها قاسية وصعبةوخصوصاً في المكان الذي ذكرته آيات الله في القرآن والذي كان موطن قوم عاد وهو( الأحقاف ) أي الجبال الرملية أو الكثبان الرملية الهائلة فكان من اليسر بمكان أن الله جعلهم أقوياء على ظروف الحياة حينها.
إذاً نخلص إلى أن هؤلاء القوم قد تمتعوا بنعمة كانت أم النعم في تلك الفترة من الحياة ألا وهي نعمة خلق ضخامة الأجسام وقوتها وقد وصل بهم الأمر إلى التحدي حين ردوا على دعوة نبيهم للإيمان فقال تعالى على لساتنهم في سورة فصلت آية 15 (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوةً؟...).
وهذه الآية العظيمة لخصت لنا وازع عاد بكلمتين الكلمة الأولى فاستكبروا في الأرض والكلمة الثانية بغير الحق فالإستكبار بهذه الصيغة جاء مترافقاًومتلبساً بستخدام القوة وقد جاء هذا الوصف لقوم عاد في آية أخرى من سورة الشعراء (130) قال تعالى (وإذا بطشتم بطشتم جبارين ) والبطش هو القتل العمد والجبار هو الذي يقتل لأكثر من مرة وفي مجمل هذه المعاني ولندرج ميزان الحق واستعمال القوة فإذا رجحت كفة الحق فهناك عدل وانتشار للأمن بين الناس، أما إذا رجحت الكفة الأخرى فإن الحق ميت لا محال والعدل سوف يكون غائبا وبالتالي يصبح الجهد باستعمال القوة والبطش بها هو السائد وهنا ينطبق وصف الآية (15) (الاستكبار ) هو البطش بالقوة بغير الحق وهذا ما آل إليه وازع قوم عاد وأصروا عليه إنه وازع جمعي شمل الحاكم والمحكوم وعم أرجاء موطنهم.
وإلى ثمود قوم النبي صالح جاء ذكرهم مباشرة بعد دمار عاد قال تعالى في سورة الأعراف على لسان نبيه صالح آية (74) (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون من الجبال بيوتاً ).
يتبين من هذه الآية ملخص عن الفضائل العظيمة التي أعطيت لقوم ثمود وفي سورة الشعراء جاء التفصيل أكثر دقة قال تعالى على لسان النبي صالح يذكرهم بهذه الفضائل.
(أتتركون في ما هاهنا آمنين –في جناتٍ وعيون –و زروعٍ ونخل طلعا هضيم – وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ) (146-147-148-149).
إذاً سبحانه وتعالى أعطاهم القوة و الأمنة وجعلهم فارهين في عيشهم وقد طغت هذه الرفاهية الشديدة على نفوسهم ما أكسبهم أنفةٍ وكبرياءً فوقعوا في الفتنة وعموا بها وذلك على مرحلتين:
 المرحلة الأولى: عندما كذبوا بالنبي ولم يعترفوا به واستصغروه وتكبروا على دعوته.
المرحلة الثانية: كنت هي الحاسمة والقاضية عندما جاءتهم الآية وهي الناقة وهنا نقف قليلاًلنتعرف على دلائل هذه الآية العظيمة من جهة وعلى الوازع الذي استمسك في النفوس ولم يعطهم الفرصة للتبصر والتدبر.
الدلالة الأولى: الاشتراك في مصدر الشرب وهو النبع فكيف يشاركون بالشرب حيواناً ومناصفةً 

الشرب من النبع الصافي النظيف فهذا أمرٌ خطيرٌ فيه تحقيرٌ لنفوسهم وصغار لكبريائهم وتنقيصٌ من رفاهيتهم.
الدلالة الثانية:لم يتوضح لهم كمية الماء التي سوف تشربها هذه الناقة مهما كبر حجمها وهي آية ربانية بصورة حيوان وأي حيوان وربما يتراءى لهم أنها تشرب ولكن طبيعة تكوينها وخلقتها ربما غير ذلك تماماً وبالتالي لا يمكن لها أن تتقبل الماء المعروف على وجه الأرض كمثل الحيوانات التي يعرفها الناس وظاهر الاية: ان لها شرب يوم.
الدلالة الثالثة: من المعروف أن الإبل على وجه الخصوص والحيوانات على وجه العموم عندما ترعى الزرع فإن الزرع يزيد في نموه وخصوبته من ناحيتين، أولاً: قطع الأعشاب الطويلة والجافة يسمح بمرور أشعة الشمس والهواء للأعشاب النامية الصغيرة لتنمو وتكبر.
ثانياً: الروث الذي تلفظه الحيوانات أثناء الرعي يزيد من خصوبة الأرض وبالتالي يزيد الزرع نمواًوكثافةًوكميةً.
ونخلص القول أن كل هذه الدلائل من إرسال آية الناقة غابت عن هؤلاء القوم رغم معرفتهم بالزرع وتربية الحيوانات وخصوصاً الإبل فوقعوا بالفتنة وغاصت أنفسهم بوازع الأنفة والتأفف وضاقت بهم الحال ففقدوا صبرهم واستكبروا وما كان إلا أن جاءهم الوعيد أن كلوا واشربوا ما طاب لكم لثلاثة أيام فقط، 
وحتى هذه المهلة اعتبروها من ضمن منحى الاستخفاف واستصغار الأشياء بوازعهم الذي أعمى بصيرتهم ولم يدركوا أن هذه المهلة الزمنية إنما هي تبطن مهلتين لكلا الفريقين، 
أولهما كانت الثلاثة أيام كافيةٌ لأن يبتعد فيها فريق المؤمنين عن أرض العذاب مسافةً آمنة. 

وثانيهما: كانت ثلاثة أيام سريعة بقدومها وسريعةً جداً لنزول العذاب.
ونأتي إلى قوم لوط والحديث هنا يجري عن أحداث مهمة ودقيقة بشكل لا يمكن إغفال أي من الجوانب التي جعلت هذه الحقبة من الزمن تكون إذا جاز لنا التعبير (رأساً) أو ( أماً) أو (بدايةً) لما سيأتي من حقب أخرى من الزمن سوف تتلاحق كما ذكرنا تقسيمها في صفحات سابقة وتكون رابطاً لها بشكل عضوي بحيث إذا ما أغفلنا الشرح أو التوضيح أو الإشارة في هذه السنين من عمر البشرية عن أهميتها، فإن ذكرها منفصلة أو مستقلة فيما بعد سوف تكون ناقصة ولا يمكن اختلاف كينونتها فبعثة إبراهيم عليه السلام هنا وقد تزامنت تماماً مع بعثة لوط عليه السلام، هو ما نريد الإشارة إليه ونطلب من الله العلي القدير ويوفقنا بالتوضيح والإصابة بالقصد وهو خير معين.
فلوط عليه السلام بعث إلى قومٍ محدودي العدد والمكان ورسالته اقتصرت على هؤلاء القوم القاطنين أرض سدوم وما حولها من القرى بينما بعثة إبراهيم عليه السلام كان لها شأناً آخر ورسالته كانت ابتداء به واستمرت بذريته كما فصلتها آيات الله في الكتاب العظيم وشملت أجيال البشرية وعصورها بتزامنها التاريخي فيما بعد وقد أسست لهم من نوعٍ آخر في الوازع الديني، كما سوف نوصحه بعد أن ننتهي من هذه المرحلة.
ان معالم أطوار البشرية تمايزت بتمايز الوازع الديني الذي يشترط الإيمان بدرجاته وبتسلسل شمولية الرسالة السماوية منطور إلى آخر وكل هذا ابتداءً، وظل يستمد من تعاليم الدين الحنيفية وصحفها التي بشربها إبراهيم عليه السلام ولكن في حياة سيد الأنبياء شهدت البشرية بداية النهاية لطور مهم كما أسلفنا من حياة البشرية ألا وهي نهاية قوم لوط وفيما بعد النهاية النهائية لهذه المرحلة وهي الثالثة والأخيرة، من الطور الأول بنهاية قوم شعيب كما سوف نرى.
وقوم لوط هنا أتاهم الله بفتنةٍ شلت ملكاتهم وأعمت بصيرتهم إنه نوعٌ جديدٌ من الفساد والضلال وهو إنكارٌ لسنة الله في الأرض ألا وهي سنة الزوجين الذكر والأنثى فكان الحسن في الخلقة مصدراً لهذه الفتنة وانحراف في السلوك النفسي الخفي وظاهر الآيات في القرآن العظيم، لم يتحدث هؤلاء القوم عما عندهم من القوة والسطوة وعبادة الأصنام ولا عن البناء ولا عن الزرع ولا عن المال وسبل كسبه وتجارته عند هؤلاء القوم وإنما جاءت بحديث خاص عن العلاقة الاجتماعية بين أفراد هؤلاء القوم بأن غيروا سنة الله التي خلقها بخصوصية شديدة التركيز في إتيان الحرث في النساء وجعل قبول كل منهما للآخر مصدراً مهماً وحساساً لتكوين سلسلة العلاقة الإنسانية الطاهرة النقية التي تربط الأب مع زوجته وبناته وأبنائه واخوته وأخواته وما إلى ذلك وجعل السلوك القويم لهذه العلاقة رابطاً لا تنفصم عراه بسهولةٍ ويسر وإنما جعل لها ضوابط يكون المجتمع من ورائها ككل محكم البناء قوي الوشاح طاهر السريرة غير مضطرب وهؤلاء القوم استحسنوا الرجال بعضهم ببعض وعزفوا عن النساء والنساء بالنساء استحسن بعضهن ببعض وعزفوا عن الرجال والله أعلم.
وقد جاءت الآية الكريمة في كتاب الله قائلةً ( إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ) الآية 81 الأعراف، وما إن دعاهم نبيهم لوط إلى سنة الله والتطهر من هذه الخبائث حتى أجابوه ( وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهرون ) 82 الأعراف.
ولما لم يستجيبوا إلا لوازع الكفر بسنة الله المتمثل بشهوتهم وفجورهم والتي لم يسبقهم من أحدٍ من قبل من العالمين جاءهم أمر الله ( وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين )84 الأعراف.

والعقاب هنا نزل بكل المكونات أرض ومال وولد وقلبت بهم الأرض رأساً على عقب ولم يتبقى منهم لالأثر ولا لمعلم فالعقاب كان قاسياً وشديداً وجامعاً وشاملاً وسريعاً.

وأما ما كان في قوم شعيب فقد اقتضت العناية الربانية أن تفتن هؤلاء بعدة أنعم جعلت منهم مدنية شبه كاملة من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية إن جاز لنا التعبير وهذه الأنعم لخصتها الآيات في القرآن العظيم بهذه الكلمات الكيل والميزان وبخس الأشياء وهذه أحد العوامل الأساسية في تبادل التجارة وممارستها وقوة نشاطها وكذلك قطع الطرق وممارسة النهب والسلب لقوافل التجارية والسفر والحج وهذه خصلة تنم على إشاعة الرعب والخوف ونشر الفساد بالقتل والفوضى بالقوة العسكرية المنظمة، إن هذا المجتمع من الناس كما أشارت إليه الآيات الكريمات (بقوم شعيب ) أو (لأهل مدين )كان المعلم الأساسي الذي سيطر على كل مقومات حياتهم ذلك هو الذكاء والنشاط العقلي بحيث سيطر وازع الفساد والقتل والغش في التجارة على كل تلك المناحي ولم يرتدعوا حينما أتاهم النذير ولم يتراجعوا بل انتشر ذلك الوازع على كل مراتب مجتمعهم من أكابرهم حتى صغارهم وجاهروا به بكل صفاقة وعناد فنزل بهم عقاب شل كل ما كان يتمتعون به من كلام وسمع وبصر وقدرة على الحركة أي توقفت كل حواسهم وتعطلت بصيحة واحدة وبوقت زمني واحد فما أغنى عنهم هذا الذكاء وهذا الكلام وهذه القوة.
وفي نهاية هذه المرحلة المهمة من حياة البشرية نستطيع أن نلخص بعض الصفات التي تمتع بها مجتمعات البشرية والتي تشابه إلى حد ما حياة المراهقة من حياة الإنسان وهذه الصفات كما ذكرتها آيات الله في القرآن العظيم هي:
1- الفتوة والقوة في قوم عاد.
2- التمتع والرفاهية في قوم ثمود.
3- الحسن والجمال في المنظر والخلقة في قوم لوط.
4- الذكاء والتفكير العقلي من أجل الكسب السريع باقتران قوة الشباب في قوم مدين وإذا أخذنا كل هذه الصفات مجتمعة أو مفردة وسواء كانت متوفرة في جيل واحد أو متفرقة بجيل هنا وجيل كان أو جيل سيأتي فإنها تتواجد بشكلها الجامح الذي لا انضباط فيه ومن هنا كانت إرادة الانضباط صارمة لا هوادة فيها.
لطيفة مهمة جداً:
وقبل أن ننتقل إلى الطور الثاني من الحياة البشرية لابد لنا من توضيح مهم وهو كما أشرنا قبل قليل إلى بعثة النبي إبراهيم الخليل عليه السلام فبعثته في وسط المرحلة الثالثة وفي آخر الطور الأول له من الحكمة الإلهية في خلقه جميعا على ظهر هذه الحياة الدنيا وهي جاءت لتضع البذرة الحقيقية في حياة البشر من أجل شهادة أقوى لوازع أقوى ولعودة حقيقية ميمونة بالأمانة إلى صاحبها فكما هي حياة هذا الطور من حياة الإنسان لابد أن ينمو إلى طور آخر وهو طور بداية الرجولة ولا يمكن             له أن يدخل بهاو قد أتى من فراغ أو هو لم يحمل شيئا وإلا لعاد إلى البداية ليتعلم الألف والباء.
وكما هو معلوم لدينا أن في الإنسان وفي أطوار نمو حياته لا يوجد بها حداً فاصلاً بين هذا الطور وذاك وإنما هناك صلات او مبشرات او روابط تربط هذا الطور بالطور الذي سبقه وبالذي سيأتي.
إن الوازع يشكل واحداً من أهم الروابط الذي يربط بالأطوار كلها كما هو حال البشرية وعصورها وقرونها وبعثة إبراهيم عليه السلام شكل هذا الوازع الذي ربط بين طور مضى وأطوار ستأتي كما هو مقدر للبشرية جمعاء فكيف كان ذلك: 

نقول وبالله التوفيق: أن بعثة إبراهيم عليه السلام حملت ثلاثة عناصر أو سمات أو مقومات جعلت منها ذلك الرابط الذي يربط بين طور مضى من حياة البشرة وطور سيأتي بعده ولاحقاً إلى نهاية الحياة الدنيا، وهذه العناصر كما بينتها آيات الله في كتابه الكريم جاءت بالترتيب الزمني من حيث حياة إبراهيم عليه السلام: 

أولاً: الآية 57 من سورة الأنبياء، قال تعالى بلسان الفتى إبراهيم: ((وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين)) هنا في هذه الآية يوجد عنصر أساسي أول جاءت به بعثة إبراهيم لم تأتي به أي بعثة نبي من قبل وحتى بعثة لوط الذي عاصره وكذلك بعثة شعيب فيما بعد، ولكن هذا العنصر زرع في هذه الفترة من الزمن البشري ليكون رابطاً قوياً بما يليه من الأطوار التالية، وليصبح هو الصبغة الأساسية لوازع آخر حياة البشرية المتمثل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمتمثل بحرب علنية وحقيقية على عبادة الأصنام خاصة وعبادة غير الله عامة، وهو ما يتبين في حياة الرجولة (من يؤمن يؤمن عن بينة، ومن يكفر يكفر عن بينة)

ثانياً: الآية 163 من سورة الأنعام، قال تعالى: ((لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)) والآية 78 من سورة الحج، قال تعالى: ((ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل..)) الآية، وهنا يوجد عنصر أساسي ثان كما بينته الآيات السابقات وهو تسمية الدين أو تسمية الوازع وجعله شرعة بصحف أو كتاب، وكان هذا صبغة بعثة إبراهيم عليه السلام، وتظل هذه الشرعة تعاليم أساسية وتظل تتوسع وتتقوى وتتفصل إلى أن أصبحت شاملة جامعة لمناحي الحياة كلها موضوعة متمثلة بالقرآن العظيم، وذلك ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ختام النبوة وآخر حياة البشرية حياة طور آخر، حياة الرجولة.
ثالثاً: الآية 35 من سورة إبراهيم، قال تعالى بلسان إبراهيم: ((وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام))، والآية 128 من سورة البقرة ((ومن ذريتنا أمة مسلمة)) وفي هذه الآية وفي الآيات التي تليها من سورة إبراهيم يوجد عنصر أساسي ثالث ومهم جداً أن إبراهيم عليه السلام طلب النصر من الله عز وجل لدينه ولمن يدين به أن يقيموا مجتمعاً بدولة ببلد آمن وازعهم شرعة الله ويدينون بها، ويكونون مجتمعين على عبادة الله ومحاربة عبادة الأصنام وغيرها، وهذا ما تمثل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة دولة الإسلام في ختام حياة البشرية حياة طور الرجولة. 

فكيف ابتدأت البشرية طورها الثاني، وكيف انتقلت من الطور الأول، وما هي أهم الصفات والسمات، وبماذا شابهت من حياة الإنسان، فلنرى ذلك تفصيلاً، كما في الآيات البينات من سورة الأعراف. 
الطور الثاني من حياة البشرية 

من الملاحظ في قراءة الآيات من سورة الأعراف أنها تأتي بالتسلسل التاريخي الزمني للأحداث كما أسلفنا والتي خصت بها بعثة الأنبياء من أجل إنذار وهداية أقوامهم مفصلة الأحداث كل طور مستقل لوحده، وقد توضحت الفواصل جلية بالتدبر الدقيق للتسلسل بين الأطوار، ونحن هنا نذكر ذلك مرة أخرى من اجل أن نجيب على تساؤل استدركناه مسبقاً وهو ذكر انتهاء الطور الأول عند ذكر نهاية قوم مدين قوم شعيب بالآية رقم 93، ثم يبدأ حديث القرآن بتعميم قول الله تعالى عز وجل ولا يخص بالذكر أحداً من الأقوام وإنما ظلت العظات الإلهية مستمرة إلى أن تصل إلى نهاية الآية 102، وفجأة تحسم كل شيء وتذكر بعثة موسى عليه السلام بالآية 103، وهذا بداية الطور الثاني الذي تأتي الآية على ذكره بالتفصيل، ولكن نعود للتساؤل أولاً: لماذا لم تذكر الآيات هنا، أو لماذا لم تتحدث الآيات في سورة الأعراف عن الأنبياء مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام قبل ذكر بعثة موسى، وسوف نرى فيما بعد أن ذات التساؤل سيرد بذات الموضوع عندما ينتهي الحديث بالآيات عن الطور الثاني في حينه، حتى يكون التدليل فيه الثبات في العلم ولا يترك للظن مجالاً، والله الموفق..

وكما ذكرنا سابقاً أن بعثة إبراهيم عليه السلام كانت تشكل رابطاً بين طور مضى وطور جديد سيبدأ وقد لاحظنا أن كل رابط (بين طورين) لم تذكره الآيات من سورة الأعراف وإنما جاء محله التعميم وليس التخصيص، ولقد تكفلت سورة أخرى مستقلة بالقرآن العظيم للحديث المفصل عن هذه الروابط مما يجعل قارئ سورة الأعراف يدرك في ذهنه أن بعثة موسى عليه السلام لم تأتي من فراغ فجأة أو على أبسط تفسير في أي تساؤل هنا أن موسى عليه السلام عندما ذُكر في الآيات فجأة قد علم القارئ أنه قد ارتبط بما قد سبقه من ذكر للأحداث في سور أخرى باعتباره من ذرية إبراهيم التي استوطنت مصر (أخوة يوسف ابن يعقوب ابن اسحق) وولد موسى من أحد أسباط يعقوب فيها، ونذكر الموضع الوارد في القرآن العظيم الذي ربطت بين إبراهيم الخليل وموسى عليه السلام هي الآيتين الأخيرتين من سورة الأعلى والتي أكدت هذا الرابط الديني الذي نتحدث عنه، قال تعالى: ((إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى) الآية 19، والرابط بالنسل ذُكر في سورة يوسف كذلك، ولا يخفى هذا على الجميع، ومع كل هذا وذاك فإن مراد الخالق عز وجل يظل يسعفنا في كل زمان ومكان، وهاهو يمدنا ببضع كلمات توجز لنا كل هذا الزمن، وبكل ما حل به من بداية الآية 103 من الأعراف، قال عز من قائل: ((ثم بعثنا من بعدهم موسى...)) الآية، أي من بعد كل هؤلاء الأنبياء بنفس التسلسل الزمني، وكذلك جاء في سورة يونس الآية 75 ((ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون... الآية)) 
إن بعثة موسى بدأ بعناية إلهية خاصة لم تعهدها البشرية من قبل، وفي آيات الله في القرآن العظيم إشارات ودلائل كثيرة جداً على هذه العناية ونتحدث عن طور جديد قد بدأ في وازع حياة البشرية فكان لا بد لنا هنا أن نتحدث عن أوجه القياس والشبه أولاً، وهو الغاية الأساسية والمهمة وهي التي أعطت حلول ومقومات هذا الطور، وميزته عما قبله وما بعده، وكما تبين لنا فيما مضى في هذه الدراسة فإن انتهاء حياة البشرية من طور الطفولة المبكرة وما تلازم معها من طفولة ومراهقة إلى أن وصلت إلى نقطة بداية سن البلوغ والشباب والفتوة والرجولة المبكرة وهو (ما نعنيه هنا نوع او جزء من الرشد).

ونؤكد عليه بأن طوراً جديداً قد بدأ تماماً، وأن الحياة البشرية سوف تخوض ابتداءا من هذه البداية من هنا غمار الحياة بوازع العهد الذي قطعته أسباط بني إسرائيل على نفسها أمام أنبيائهم مع الله وقد استمر هذا الخوض عهوداً طويلة تبين أنها لم تكن على وتيرةٍ واحدة بل أنصبغ بتفاوت قوة تنفيذهم للعهد وعبارة ( قوة تنفيذهم للعهد أو للعقد او للاصر) هو قوة الوازع ورسوخه في النفس سواءً إن كان الوازع يتربع في ذات الفرد الواحد من الإنسان أم جماعياً بشكل قومٍ أو أمةٍ أو أسباطٍ.
ولعل دخول الإنسان في سن البلوغ من عمره وهو في أوج شبابه وفتوته المستمرة إلى سن بدايات بدء الاكتمال ودخول سن الرشد الرجولة والاستقرار من الأربعينيات من عمره هو عين الطور الذي تمر به البشرية الآن بذات المراحل................... فإقرار بني إسرائيل العهد مع الله وهو من أغنى أطوار العمر في عموميتها وخصوصيتها وغناه هذا جاء من تميزه بالدقة وخطورة مرحلته.
حيث تشكل جسراً ومعبراً وميزاناً حساساً بين ما مضى وبين ما سوف يأتي ومن ثم يختم به العمر استعداداً للنهاية الحتمية كما هي بحرفيتها وتعطينا آيات الله البينات هذا المدلول الواقعي في حياة البشرية المتسلسلة زمنياً وتواترياً وكما أوضحتها جليةً سورة الأعراف وسوف نستعرض هذا الطور بمراحله بدقة متناهية القياس والشعب من خلال استشهادنا بالأدلة القرآنية الحرفية الخاصة والعامة ونبدأه بدعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال تعالى في سورة البقرة آية 124 (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) فإبراهيم الخليل نال العهد من الله المتمثل برضا الله بأن جعله كفردٍ واحد ( إماماً ) ولكن أثر أن يعم هذا الرضا والعهد على ذريته وأن يكون وازعهم جميعاً العهد ذاته قادةً وجماعات ذلك لأن إبراهيم وصفه الله ب ( أواه منيب ) إلا أنه وبحدود علمه لا ينسحب هذا الدعاء على أمم وأجيال آتية لا يعلمها ذلك بعلم الغيب ولذلك جاءه الرد والجواب بأن العهد سوف يقطع وسوف يكون هناك قادةٌ وجماعة من ذات ذريته ولكن وازعهم الظلم والكفر فالشاهد الذي نستخلصه من هذه الآية( الدعاء) 
 هوا لآتي:
أولاً: طلب أن تنحصر إمامة الناس والنبوة في ذريته تحديداً.
ثانياً: طلبه أن يكون وازعهم جميعاً وبدون استثناء عهد الله ( الإصر ) وكان الجواب الآتي: 

أولاً: إجابة واضحة بقبول جعل الإمامة والنبوة في ذريته. 

ثانياً: إجابة واضحة وهو من علم الغيب أنه سوف يكون هناك ظالمون من ذريته. 

فترة التأسيس: 

ومن أجل تهيئة الحياة واستكمال مقومات وازعها الذي ارتضاه رب العزة وأجاب به دعاء خليله كان لابد من نفاذ إرادة ومشيئة الله في ذلك وقد تمت بمراحلها الزمنية المتتالية كالآتي: 

أولاً: خلق الذرية لإبراهيم الخليل واصطفائهم على سائر الذريات من خلق الله.
ثانياً: هداية هذه الذرية جماعياً ( تشكل وازع التوحيد لله ) حصراً بهم.
وسوف يتبين لنا من آيات الله تبارك وتعالى انقسام ذرية إبراهيم عليه السلام إلى قسمين رئيسيين إحداهما من يعقوب عليه السلام إسرائيل، والثانية من إسماعيل عليه السلام.
فتمثلت الأولى في الطور الثاني وتمثلت الثانية في الطور الثالث والأخيرة من حياة البشرية، كما سوف نرى فيما بعد وبقي أن نشير إلى أن التمثل هذا تتابع زمنياً الثاني بعد الأول وليس سويةً متزامناً.
والذرية التي حملت اسم النبي يعقوب بن إسحق بن إبراهيم هي التي عقدت أول عهد ببعثة يوسف بن يعقوب عليهما السلام وقد شمل هذا العهد جميع أخوة يوسف الذين أطلق عليهم فيما بعد، 
 ( ببني إسرائيل ) وقد جاء الحديث عن هذا العهد بسورة البقرة آية 133 قال تعالى ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل و إسحق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون ).
ولكن وبعد وفاة يوسف عليه السلام تكاثرت بنو إسرائيل و أصبحوا أمةً تعيش في ظل ملوك مصر الفراعنة وفتنوا عن دينهم ونسوا حظاً مما ذكروا به وتعرضوا لظلمٍ فظيعٍ كما وصفهم وذكرهم القرآن الًعظيم وفقدوا على إثر ذلك كثيراً من مقومات دينهم ودنياهم وطال عليهم الأمد حتى بعث الله عليهم موسى عليه السلام بعهدٍ جديدٍ يقودهم من مرحلةٍ إلى مرحلة إلى أخرى وبهذه البعثة دخلت البشرية طوراً جديداً من الحياة الدنيا وسوف نذكر تفاصيل ذلك العهد ومراحله بحسب ا ورد في آيات الله البينات المفصلات ولا يخفى عنا هنا انه حينما نقول عبارة( تفاصيل ذلك العهد) تحديداً يعني تفاصيل ذلك الوازع وهو وازع بني إسرائيل لأن العهد الذي قطعته بنو إسرائيل مع الله وأنبيائهم هو الوازع الذي يجب عليها تحديداً أن تحافظ عليه.
قال تعالى في سورة المائدة آية 12 ( ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ).

والقرآن العظيم يبين من خلال التسلسل الزمني التاريخي أن وازع بني إسرائيل مر بثلاثة تغيرات رئيسية وواضحة المعالم أو بعبارة أخرى أن وازع بني إسرائيل ظل يحاكي دعوة خليل الله أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بقوة متفاوتة نحددها كالآتي وهي بالزمن المتتالي:
أولاً: في زمن بعثة موسى عليه السلام.
ثانياً: في زمن الحكم والدولة.
ثالثا: في زمن البشارة.
ومن أجل أن نظل في المشيئة الربانية في اصطفاء بني إسرائيل نرى أن هناك تشابهاً بين بداية خلق ذريتهم وبين نهاية الذرية ذاتها ونقصد هنا بالتحديد بين جعل الإمامة والنبوة وبين توقفها فيهم.... بعيد انتهاء الإمامة والنبوة فيهم إلى الأبد وانتقالها إلى سبط آخر من ذرية إبراهيم عليه السلام ألا وهو سبط إسماعيل عليه السلام.
وهذا التشابه نسوقه من ذكر آيات الله في القرآن العظيم قبل أن نبدأ الحديث عن التغيرات الثلاثة في الوازع وتنويهنا هذا من أجل تسهيل بداية الحديث عن الطور الثالث الذي سوف نأتي عليه فيما بعد.

قال تعالى في سورة هود على لسان امرأة إبراهيم آية 32 ( قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوزٌ وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب ).
فهذه الولادة جاءت بعد اليأس من الإنجاب وبلوغ سن العجز وقد قال إبراهيم الخليل في سورة إبراهيم آية 39 ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء ).

فهذه الحالة في اليأس من الإنجاب نجدها قد استحكمت في نفس النبي زكريا وهو آخر نبي يحمل العهد مع الله من بني إسرائيل وقد خاف خوفاً شديداً على انقطاع الإرث، إذ لم يعد هناك من يعهد إليه بإمامة بني إسرائيل، قال تعالى على لسان النبي زكريا في سورة مريم آية 8: ( قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت عتياً ).
وتأكيدا على ختم وانتهاء أمام بني إسرائيل نهائياً فإن النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام قتل على يد أبناء أمته ولم يتزوج ولم ينجب وفوق هذا وذاك جاء الأمر الإلهي بخلق عيسى بن مريم عليه السلام

ولم يكن من صلب عمران بني إسرائيل ولم ينتسب إلى أحدٍ منهم أبدا وإنما كان بن مريم ابنة عمران 

أولاً زمن بعثة موسى عليه السلام
 تحديداً والحديث في هذا الزمن ينحصر في وازع بني إسرائيل تحديدا ومن أجل أن لا ندخل في السرد التاريخي للأحداث والتفاصيل المتداخلة والمثيرة والمتشعبة والتي قد تقودنا إلى اتجاهات لا تلبي ولا تساعد على الوضوح التام فإننا والحالة هذه سوف نلجأ إلى ذكر الخطوط العريضة والرئيسية والمهمة في التدليل والبرهان وسوف ينسحب هذا المنهاج على كافة الأزمنة الثلاثة وإلى أن ينتهي الحديث عن هذا الطور بمشيئة الله تعالى.
ولما كان هناك اكتمال لعناصر الحدث التاريخي ي حياة البشرية في بداية هذا الطور آثرنا أن نرمز لهذه العناصر من أجل سهولة المقارنة وكما ذكرنا سابقاً كان هناك دعاء أو دعوة وأصبح هناك ذرية كاملة أو بشر أو عباد وكان لابد من استجابة من السماء والدعوة أصبحت من الماضي وأما الحاضر فظل فيه عنصرين اثنين.
العنصر الأول: الذرية أو البشر أو العباد.
العنصر الثاني: العهد أو الهدى أو الإصر أو الميثاق.
ومن أجل أن يحصل اقتران أو تزاوج أو انصهار بين هذين العنصرين كان لا بد من وجود عامل وسيط يكون شاهداً وحاضراً ومباركاً له.
إن هذا التزاوج أو الانصهار هو الذي يسمى الإيمان أو الهداية وإن هذا العهد هو الذي يسمى بالكتاب أو الشريعة وإن هذا الوسيط و الرسول والنبي الذي بلغ ويشهد.
وفي طورنا هذا فإن الوسيط هو النبي الرسول موسى عليه السلام وإن اعتناق بني إسرائيل لهذه الشريعة أو مجمل التعاليم التي جاءت بها التوراة يستوفي الأيمان أو الوازع الذي يتكون في الصدور فكيف تهيئات الظروف على الأرض لهذا الانصهار وهل استوفت أركان الوازع عدتها في الصدور ؟ ذلك ما سوف نراه باستعراضنا لمراحله وذلك بتتابعه الزمني وبمحاكاته لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. 

البداية اولا: الاختيار
 وهو اصطفاء نبي إسرائيل حفدة على إبراهيم الخليل وهم من ذريته على كافة خلق الله على الأرض في ذلك الزمان قال تعالى في سورة الدخان آية 32 ( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وهذا اختيار صريح بائن المعالم ولكن وفي ذات وقت الاختيار كان كل بني إسرائيل مقيدين بالأغلال فاقدي القدرة على الاستجابة يعيشون تحت جبروت حاكم طاغي مستعبدهم ومشتت جمعهم ومفرقا وحدتهم لاحول لهم ولا قوة ومن أجل كل ذلك كان لابد من انتزاعهم من هذا الظرف الزمني المقيت وإخراجهم من هذا الحكم الجائر وتحريرهم من قبضة الحاكم الطاغية فرعون وكل ذلك كان آيات بينات من المولى عز وجل لبني إسرائيل وأول فتنة لهم وأول المعالم بدأت تتضح جلية بأن الاختيار يجب أن يكون متعادلاً في كل من طرفي معادلة الانصهار.
البداية ثانياً: القبول أوالاستجابة:
الآن وقد أصبح كل بنو إسرائيل في مأمن من كل شر وفي مأمن من كل ما قد يلحق بهم من أذى وأصبحوا يمتلكون حرية الاختيار وحرية الاستجابة كذلك والشاهد والوسيط بين أظهرهم ومن أنفسهم وكل ما يحيط بشروط توقيع الاتفاقية أو المعاهدة أصبح متوفراً ومهيئاً تماماً فهل هناك من استجابة ؟!

قال تعالى في سورة الأعراف آية 144 ( قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين (144) وكتبنا في الألواح من كل شيء وموعظةً وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأواريكم دار الفاسقين (145).
فماذا كانت إجابتهم لهذا العهد ؟ 

الإجابة الأولى: ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار... )148 الأعراف.
الإجابة الثانية: ( وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعامٍ واحد...) آية 61 البقرة.
الإجابة الثالثة: ( وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةً الآية ) الآية 55 البقرة 

الإجابة الرابعة: ( فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم... ) 
الإجابة الخامسة: عندما طلبوا من موسى عليه السلام أن يقطعهم الله أسباطاً وأن يجعل لكل سبط نقيباً عين ماء خاصة بهم يشربون ويسقون منه قال تعالى في سورة البقرة آية 60 ( وإذ استسقى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عيناً قد علم كل أناسٍ مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثو في الأرض مفسدين ) 

 الإجابة: السادسة:

في الاية 21 من صورة المائدة قال تعالى: ( يا قوم ادخلو الارض المقدسة...)
النهاية: من الفتنة إلى التيه:
في الحديث عن النهاية كما ذكرتها آيات الله في القرآن العظيم وهي عقاب إلهي نزل ببني إسرائيل في هذا الزمن الذي عاشوه مع النبي موسى عليه السلام. لا يسعنا إلا أن نجمل على سبيل الذكر وليس الحصر بعضاً من النعم التي فضلهم الله عز وجل بها فكانت هي الفتنة التي وقعوا في شرها وقد أبعدتهم بذات الوقت عن دعوة إبراهيم الخليل ولم يقتربوا منها قيد أنملة فكيف كان ذلك؟

قال تعالى في سورة الأعراف آية (137) "وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون".

وما ذكرته هذه الآية الكريمة هو أول النعم وأول الفتن فقد دمر الله فرعون وجنوده ونجى بني إسرائيل منهم وهذا إكرام وتفضيل لهم بأن لم يحموا أنفسهم بأنفسهم ولا حتى بأضعف إيمانهم وهو لسانهم بل قادهم بطرهم في بداية الأمر إلى التأفف على نبيهم موسى عليه السلام حيث قالوا له: قال تعالى في الأعراف آية (129) "قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا". وأما ثالث هذه النعم من حيث تسلسلها الزمني، قال تعالى في الأعراض آية (145) "وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وآمر قومك يأخذوا بأحسنها..".

إنها أم النعم التي كرم بها عز وجل بني إسرائيل وهي الشريعة التي تنظم حياتهم في كل مفرداتها وأمرهم أن يأخذوا بما حلل لهم وترك ما حرم عليهم إنه الإيمان الكامل والوازع الذي يملأ النفوس وأمرهم بأن يأخذوا بها مع نبيهم بقوة حتى لا يضعفوا خاصة وأنهم لا زالوا بأول عهدهم بالنبوة والشريعة معاً وسوف تلقى على كاهلهم مهمات جسام وهم في طريقهم إلى الأرض المقدسة.

وثاني هذه النعم: نزول الطعام من المن والسلوى وظلال الغمم عليهم حيث لا حاجة للبيع ولا للشراء ولا للتجارة ولا للزراعة وهذا يعني لا كد ولا شقاء ولا تفكير ولا جهد ولا ذهاب ولا إياب إنما هي حالة واحدة فقط يعيشها الفرد منهم أو الجمع على حد سواء وكذلك في حالة الشرب والاستسقاء حيث تفجرت عيون الماء وسالت وجرت على سطح الأرض من غير بذل العناء في حفر الآبار ونزوج الماء منها والاكتظاظ والتنافس والتسابق عليها.

وأما رابع هذه النعم وهو الأهم وهو الذي يكمل حياة بني إسرائيل ألا وهو دخول بيت المقدس فامتنعوا من مقابلة الجبارين الذين يعيشون فيها أي أنهم امتنعوا عن الجهاد في سبيل الله ليقيموا حدود الله ومنع عبادة غير الله وحقيقة هذه النعمة وجوهرها كما بينتها آيات الله تعالى في القرآن العظيم تتجسد في إكرام بني إسرائيل إكراماً لا مثيل له ولم يحدث له مثيل في تاريخ البشرية المتقدم ولا المتأخر ألا هوه القيام بفعل الدخول فقط ولن يتطلب منهم أي قتال أو إشهار وسلاح وسوف تكون لهم الغلبة وسوف يتحقق لهم النصر وذلك فقط بنية التوكل على الله.

محاكاة هذه النعم بدعوة إبراهيم الخليل

إنما النبي والرسول هو الوسيط للتبليغ والتذكير والتبشير أما بقية العباد فهم لاقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة حدود الله على الأرض آمنين مطمئنين وهذه النعم التي نزلت وتوفر لبني إسرائيل هي بحقيقة الأمر شكلت الأركان الأساسية والمهمة لاقامة دولة حكم الله على الأرض ويه ذاتها أركان دعوة إبراهيم عليه السلام ونختصرها بالكلمات التالية:
أولاً: اعتناق دين الله وتطبيق شرعته (الوازع).

ثانياً: العيش الرغد في الحياة الدنيا بالتوكل على الله (الرزق) 

ثالثاً: البلد الآمن المطمئن الذي يقام به شرع الله (بيت المقدس).

فهل وجد هذا الإنسان الذي قبل بهذا العهد الميثاق من النبي الرسول المبلغ النذير البشير، إن بني إسرائيل رفضوا كل هذه الأركان من نبيهم موسى عليه السلام رفضاً قاطعاً كما ذكرنا من قبل، ومحصلة رفضهم لسلسلة هذه الأركان الثلاثة كان رفهم لاقامة دولة حكم الله في بيت المقدس وكان جوابهم لأمر الله النهائي بأن قالوا: قال تعالى في سورة المائدة آية (24): "قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فأذهب أنت وربك فقاتلاً إنا ها هنا قاعدون" "فما كان من موسى إلا أن شكى الله وأناب ودعى: "قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين"(25). "قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين" ودخل بنو إسرائيل كلهم أرض التيه "دار الفاسقين" في الدنيا ولم يخرج منهم أحداً كما ذكرت بعض المصادر إذ ماتوا كلهم في مدة أربعين سنة ولم يبق إلا ذراريهم حيث فني كل ذلك الجيل الذي شهد العهد والكفر به.

ثانياً: زمن الحكم والدولة 

البداية: أولاً دخول الأرض المقدسة:
وقد دخلها الجيل الجديد من بني إسرائيل بقيادة يوشع بن نون وقد أنزل الله عليه النبوة من بعد موسى وانتهاء الأربعين سنة من التيه وقد جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة الأعراض آية (161) "وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وأدخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين".

إنها دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام مر أخرى بأركانها الثلاث تتمثل بالأمر الإلهي على النبي يوشع عليه السلام أن الله تعالى الغني انزل النعمة مرة أخرى بأن أدخلوا هذه القرية وهي (مدينة أريحا) المحصنة بأسوارها الضخمة وقصورها الجميلة وبساتينها الغناء فقط عليم أن تقوموا بفعل الدخول وفقط أدخلوها سجداً وشكراً لله وقولوا حطة أي اللهم حط عنا خطايانا وستجدون في هذه القرية أنواع الطعام الوفير وأنواع الشراب السائع بأشكاله وستنعمون بالأمان والعيش الرغيد وستودعون حياة البادية والتيه والخوف والشتات والفرقة واهتدوا بالتوراه وأقيموا حدود الله.

فبماذا أجاب هؤلاء القوم نبيهم يوشع؟ وما اصطفوا لأنفسهم؟ جاء ذكر الله تعالى في القرآن العظيم في سورة الأعراف آية (162) "فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون".

وللمرة الثاني لم يستجيبوا لأمر نبيهم وذلك بأن عصوا الأمر الإلهي المشروط وهو كالآتي: 

شرط الدخول الأول بأن يقولوا ويدعو الله حط عنا خطايانا

شرط الدخول الثاني: بأن يسجدوا لله.

إجابتهم عن الشرط الأول: بدلوا وغيروا الكلام والدعاء وجاؤوا بكلام شبيه بالأحرف مغاير كلياً للمعنى.

وإجابتهم عن الشرط الثاني: لم يسجدوا مطلقاً بل أخذوا يزحفون على إستياهم وهذا الفعل عصيان صارخ واستهزاء واستكبار.

والمحصلة التي انتهوا إليها بان دخول المدينة (اريحا) دخول الفاتحين مع نبيهم وكان أمر الله مفعولاً فتمتعوا بالعيش الرغيد ولما توفى النبي يوشع عليه السلام بطرت معيشة القوم ولم يشكروا الله تعالى على هذه النعمة وأضاعوا معظم الألواح المدون فيها التوراه ولم يحكموا بها أنفسهم فأنزل الله عليهم الرجز من السماء وتفشى بينهم الطاعون وفني منهم الكثير وتسلط عليهم العماليق الذين كانوا يستعمرون بيت المقدس وعسقلان وغزة فأخذوا منهم التابوت وفيه البقية من الألواح ومما ترك آل موسى وآل هارون وتشتتوا مرة أخرى في البقاع وعادوا من حيث أتوا.

البداية ثانياً: دخول بيت المقدس 

ولما أثقلتهم شقوة الحياة وعوزها ويأسوا وتعبوا في ظلمة أسباطهم وأضاعتهم ضلالتهم عن شريعة الله وتعاليم التوراة بني إسرائيل في توحيد حالهم وتسليم طاعتهم لملك واحد يقودهم وليضعوا به حداً لتلك الحروب الطويلة التي أنهكتهم وقهرتهم فأجمعوا أمرهم وقالوا لنبي لهم كان قد بعثه الله عليه في ذلك الزمان وهو النبي (شمويل) أن ينصب عليهم ملكاً ليجتمعوا تحت كلمته ويكونوا جمعاً واحداً ويقاتلوا الأعداء بإمرته فقال لهم النبي، قال تعالى في سورة البقرة آية (246) ".. هل عسيتم أن كُتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين".

وهنا كانت سرعة استجابة السماء لرغبتهم ودعوة نبيهم بأن بعث الله لهم طالوت ملكاً عليهم وأن آية ملكه التابوت الضائع والمسلوب منهم الذي يحتوي على التوراة والبقية الباقية من آل موسى وآل هارون، وبعد أن رضخوا مجبورين ولا خيار لهم في قبول طالوت ملكاً عليهم قادهم هذا الملك إلى حرب أعدائهم.

وعبر بهم نهر الأردن في قصة مثيرة أوردتها آيات الله في القرآن العظيم وبينت كذلك نكول غالبية بني إسرائيل عن عبور هذا النهر وملاقاة العمالقة جالوت ولم يبقى مع الملك طالوت سوى بقية قليلة منهم هم الذين اصطفاهم الله وثبتهم في القتال ضد أعدائهم وأعداء الله وهنا برز دور الفتى داود في تلك المعركة الفاصلة بين مؤمني بني إسرائيل الفئة القليلة مع نبيهم وملكهم وبين جيش الكفر العماليق، قال تعالى آية (251) "فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء....".

وبعدها أصبحت بيت المقدس وما جاورها من الأرض المقدسة موحدة في حكم شرعة الله بما اجتمع من الملك والنبوة في داود وقد حدث هذا لأول مرة في حياة بني إسرائيل وقد ذكرت آيات الله تلك المزايا والفضل الذي أنزله الله تعالى على عبده داود في مواقع كثيرة من القرآن وقال تعالى في سورة ص آية (20) "وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب".

وقال تعالى في السورة ذاتها آية (26) "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله..".

وهكذا أقام داود عليه السلام دولة الحق وحكم بشرع الله موحداً عابداً له في بلد آمن يجاهد في سبيل الله محارباً أعدائه من الإنس والجن وبقيت دولة الحق قائمة في ظل حكم داود إلى أن توفاه الله فخلفه من بعده ابنه سليمان فقد بعثه الله أيضاً نبياً وملكاً وقد ورث النبوة والحكم وقاد دولة الحق على سيرة أبيه وبدأت النعم الإلهية تنزل عليه الواحدة تلو الأخرى وأولها كان الفتنة بالمرض الشديد لامتحان صبره على الشدائد ثم دعوته عليه السلام من الله تعالى أن يهب له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده قال تعالى في سورة ص "ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداُ ثم أناب(34) قال رب أغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب"(35) 

قال تعالى على لسان سليمان في سورة النمل آية (16) "ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين".

قال تعالى آية (17) من سورة النمل "وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون". وذلك سخرت له الريح بأمر الله تعدون به شرق الأرض وغربها يدعو الخلق إلى عبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

وهكذا تحققت لسليمان عليه السلام النعمة كاملة متمثلة بدعوة أبيه إبراهيم عليه السلام تلك النعمة بأركانها الثلاث وهي على التوالي: 

1 – البلد الآمن (بيت المقدس).

2 – الدين الإسلام

3 – الرزق الوفير والعيش الرغيد

ولما رأى سليمان عليه السلام هذه النعمة تجري بين يديه قال: قال تعالى في سورة النمل آية (19) " رب أوزعني أن أشكر نعمنك التي أنعم علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين".

وهنا جاء شكر سليمان لربه بالدعاء بأن يعمل صالحاً وخير عمل قام به سليمان هو تسخير وتوظيف هذه النعمة بأركانها الثلاث فأوله كان بناء بيت المقدس بناء متكاملاً قوياً قال تعالى في سورة ص آية (37) " والشياطين كلّ بناء وغواص" وثانياً العيش الرغيد والوافر من خلال ما ملكه وسخر له من إنس وجن وشجر وطير قال تعالى في سورة النمل آية (16) على لسان سليمان ".. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين" وثالثاً الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد، قال تعالى في سورة النمل آية (17) " وحشر لسليمان جنوده والجن والإنس والطير فهم يوزعون" وفي معرض دعوته عليه السلام لملكة سبأ في كتابه الكريم إليها وهو يدعوها وقومها إلى الإسلام قال تعالى في سورة النمل "قالت يا أيها الملأ إني ألقى إلي كتاب كريم(29) إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم(30) ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين(31)" وقصة إسلام ملكة سبأ وقومها جاءت مفصلة في القرآن العظيم في سورة النمل آية (23) وحتى (44).

وازع بني إسرائيل:
في ظل حكم ونبوة داود وسليمان عليهما السلام

أولاً: في ظل حكم ونبوة داود عليه السلام:
أعطت آيات الله في القرآن العظيم صبغة واحدة لبني إسرائيل في هذه الفترة من عمر البرية وقد استدل على ذلك استدلالاً حيث أن كل تفاصيل القصص التي جاءت بها آيات الله كانت متركزة على شخصية داود النبي وداود الملك وداود القاضي وداود العابد لله المتفاني في الشكر والطاعة وداود المحارب وداود العبد الفقير إلى الله في زهده وفي حصوله على رزقه ولم تذكر آيات الله بني إسرائيل بالاسم أبدا وإنما جاءت ذكرهم تورية من خلال ذكر الخلافات بينهم حيث كان داود عليه السلام يحكمهم ويفصل بين مشاكلهم المستمرة وخلافاتهم المعقدة والمتشابكة وهذه هي الصبغة الوحيدة التي جاء ذكرها فيهم كما قلنا في آيات الله تعالى في القرآن العظيم قال تعالى في سورة ص آية (22) "إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وأهدنا إلى سواء الصراط"

وجاءت كلمة (بغي بعضنا) والبغي معناه الظلم والسعي للفساد وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة السابقة وهذه الحقيقة.

ثانياً: في ظل حكم ونبوة سليمان عليه السلام التي انتشرت بين بيني إسرائيل آنذاك، وأما في ظل هذه الفترة الزمنية التي بقي فيها سليمان عليه السلام نبياً وملكا لم تأت آيات الله في القرآن العظيم على ذكر بني إسرائيل نهائياً لا اسمياً ولا تورية لكن خبر الآيات تضمن في هذه الفترة من حياة بني إسرائيل اكتمال حكم دولة ومملكة سليمان وأصبحت تحكم بشرع الله داعية إليه مجاهدة في سبيله إلا أن أيا من بني إسرائيل يذكر أبدا لا مؤمنا ولا فاسداً سوى ذكر ذلك الذي عنده علم من الكتاب التي ذكرته الآية (40) من سورة النمل وكذلك جاء ذكر الجنود المجاهدين في سبيل الله من الجن والإنس والطير في الآية (17) من سورة النمل أيضاً أي أن هؤلاء الناس عندما خاطبهم سليمان بقوله، قال تعالى في سورة النمل آية (16) ".. يا أيها الناس علمنا منطق الطير.." أصبحوا واحداً من ثلاث وربما كان هؤلاء الناس من بني إسرائيل ومن الأقوام الأخرى التي أسلمت وحكمها سليمان وضمها إلى مملكته كما شاء له تعالى في ذلك الزمن.

والذي نستخلصه بهذا الخصوص من هذه الآيات هنا هو أن الآية (16) لم تذكر أن سليمان خاطب هؤلاء أي من كانوا بالقول: يا قومي وأن التركيز كان شديداً على حالة النبي سليمان المؤمنة بالله وبما أعطاه من حكم صارم وملك عظيم وأن كل من كان حوله إنما هو مسير ومحكوم وكان ضعيفاً خائفاً وبمجرد موت سليمان انفرط العقد وتفرق الناس وانهارت المملكة من بعده بفترة وجيزة وانتشر الفساد بشدة بين بني إسرائيل وقد جاء ذكر هذا الاستعداد للارتداد والخذلان ومثالاً على عدم الإيمان وعدم الرضى بما يقوم به من أعمال في سورة سبأ قال تعالى آية (14) ".. أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين". وبالرغم من أن هذه الآية تحدث عن الجن بالاسم إلا أن حال الناس عامة ومجتمع بني إسرائيل في بيت المقدس خاصة وما جاورها من الأرض المقدسة عام لم يكن يختلف كثيراً ودل عليه نفس الحال من انفراط في العهد والميثاق والانهيار العام الذي أصابهم بسبب انتشار الفساد والكفر والقتل بينهم كما سنرى لاحقاً ما حل بوازع بني إسرائيل عامة وقالوا إليه وذلك من بعد موت سليمان عليه السلام.

ثالثاً: زمن البشارة: 

لقد وضّحت آيات الله في القرآن العظيم العلائم البارزة والممهدة لهذا الزمن بكثير من الملاحم الإنسانية التي عمت حياة البشرية وتجمعاتها في مختلف البقاع والأزمنة وقد تجاوزت هذه الملاحم بني إسرائيل ومواطن تواجدهم إلى أمم أخرى من البشرية وفي مواقع شتى من بقاع الأرض ونلخص هذه العلائم باتجاهين اثنين لا ثالث لهما:

علائم الاتجاه الأول: خاصة ومحصورة ببني إسرائيل وأسباطهم (دعوة خاصة) وقد تركزت هذه العلائم بشكل كثيف ومتسارع حتى أنه أصبح يتواجد ويتعاصر أكثر من نبي في مكان واحد وفي سبط واحد أو في قرية واحدة كما أطلق عليها القرآن وهذا يدل على حالة الإفراط والإمعان في الكفر والضلال وممارسة الظلم علانية ودون خشية أو حياء وقد جاء ذكر ذلك في سورة يس آية (13-14) وكذلك في سورة مريم التي تحدثت عن النبي زكريا وابنه يحيى.

علائم الاتجاه الثاني: وقد تجاوزت بني إسرائيل إلى أمم شتى (دعوة عامة) وهذه العلائم نعتبرها الممهدة والمؤشر الأكثر قرباً لزمن البشارة وكما رأيناها ابتدأت في زمن سليمان عليه السلام ومن بعده (تبع) وقبله أو بعده ذو القرنين الذي جاء ذكره في سورة الكهف وأنبياء آخرون ورجال صالحون هنا وهناك.

ومن هذين الاتجاهين جاءت النذر السماوية لبني إسرائيل ولم يدركوا ولم يؤمنوا بها وبما حملت لهم ولم يتنبهوا ولم يستسلموا بل ظلوا في طغيانهم يعمهون ومن آيات الله في القرآن العظيم نحدد هنا أوجه هذه النذر وهما وجهان:
الوجه الأول: 

توقف أو انتهاء أو انقطاع الرسل أو النبوة من بني إسرائيل نهائياً وإلى يوم القيامة وقد جاءت السماء بخبرها اليقين الذي أكد ذلك وهو خلق وولادة وبعث عيسى عليه السلام فكانت الأم من بني إسرائيل وهي الحاضنة وهي الراعية والحاوية للنبوة المعجزة وهي مثال الإيمان الخالص لله الذي تمثلت بحياتها بكل ما جاء بالتوراه سلوكا وعملاً وقولاً وكانت تلك النشأة بكل مراحلها ساعة بساعة ويوماً بيوم أمام ناظري كهنة بني إسرائيل وبرعاية نبي الله زكريا بحيث كان الدليل الذي لا لبس ولا شك ولا تشويه ولا ريب فيه عبادة الله وخدمة بيت الله وصفاء ونقاء النفس والأخلاق والعذرية فكان بكل ذلك الدليل الذي يخرص الكفرة الفجرة ويدحض تعجبهم وادعائهم فكان قدوم نبي ورسول من خارج أصلابهم فكان يخطابهم دوماً بـ (يا بني إسرائيل..) ولم يخاطبهم أبداً بقول (يا قومي) كما ذكر ذلك القرآن العظيم.

الوجه الثاني:
دخلت أجناس وأقوام أخرى في دين عيسى عليه السلام ولو كان هذا الدخول قد تأخر بعض الشيء إلا أن المحصلة كانت نذيراً شديداً الوقع في خط ذو اتجاهين على بني إسرائيل أو على من كانوا يدعون أنهم السدنة والقائمين على العهد اتجاه قاد بني إسرائيل إلى التوقع على بعضهم البعض وبالتالي تشرذمهم في أماكن بعيدة عن الأرض المبارك حولها. والاتجاه الآخر ضياع العرق أو السبط وذلك لأسباب كثيرة منها (الدين الجديد – والحروب – وفقدان الأرض). ولما تيقن لعلماء بني إسرائيل ثبات هذه النذر وصدقها وظهورها على وجه الأرض حولوا العودة بما بقي ما بين أيديهم إلى أنفسهم وأهليهم ووجدوا تطابق وصدق النذر مع ما بقي من وصايا التوراة فسقط بين أيديهم ووقفوا في مفترق الطرق. إما لاستجابة للدعوة الجديدة أو الاعتراف بأن النبوة قد انتقلت منهم إلى الأبد إلى غير رجعة أو لاستمرار بالهروب من هذا كله والعودة والاحتفاظ بوهم الاختيار لعهد موسى الأول. ولكن كيف الخلاص من هذا كله وما جاءهم مصدق لما بين أيديهم فكان لهم النصيحة أن حرفوا وبدلوا الكلم من بعد مواضعه وقالوا هذا كلام الله ونحن أولياء الله وأحباؤه ولا دعوة لأحد لا دين جديد ولا دين قديم ولا زواج ولا ولولد من غيرهم ولا أرض مباركة إلا لهم ولا قوم إلا هم ولا عالم آمن إلا لهم ونسوا حظاً مما أوتوه.

قال تعالى في سورة الصف آية (6) "وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراه ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فما جاءهم بالبيانات قالوا هذا سحر مبين".

وهذا الثبات وهذا التبدل هما المشيئة الإلهية على وجه الأرض وهما سببا خلافة الله ثبات دين الله وعبادته وتبدل الوازع الذي يحمل هذا الدين ووازع البشرية في هذا الزمن بدأته بالتغير لاستقبال طور جديد من الحياة لم يكن سائداً ولا معهوداً من قبل.

إنه زمن البشارة الذي أعلن للبشرية جمعاء بقدوم عيسى بن مريم عليه السلام كان مثالاً إلهياً لثبات دين الله الذي حرف وبدل واحتكر في النهاية عن عمد عند ثلة من الناس لم يعد لديهم أو في وازع للإيمان وللعهد. وكان كذلك مثالاً وتمهيداً لطور جديد في الحياد يختلف كلياً عما عهدته عبادة الناس وحياتهم الدنيا من قبل، قال تعالى في سورة الصف آية (14) "يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين".

ومن أعظم الأخبار والمعاني في آن واحد والتي أجملتها هذه الآية وهي تخاطب الذين آمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام بأنهم أيضاً أصبحوا أو سيصبحوا ظاهرين على عدوهم وذلك بتأييد من الله عز وجل مثلما أيد وأظهر الذين آمنوا وناصروا المسيح عليه السلام".

وسوف نعود إلى سورة الصف ونتحدث عما جاءت به من كشف لكل مقومات الوازع وثباته وتبدله وذلك بعدما نرجع إلى سورة الأعراف التي هي دليلنا في كل ما تتحدث عنه الآن ونقف عند الآية (171) منها قال تعالى: "وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة وأذكروا ما فيه لعلكم تتقون) ونقرأ هذه الآية على أنها آخر آية تتحدث وتخاطب بني إسرائيل خاصة في سورة الأعراف وفيها يختم تبارك وتعالى أمره إليهم أن خذوا ما في التوراة بإيمان شديد قوي لا ينازعه نازع وتمثلوا القوة التي حملت هذا الجبل وجعلته خيمة تظلكم وتقيكم وتحميكم من أي شيء واجعلوا إيمانكم وعهدكم بالله بمثل هذه القوة التي حملت الجبل واضربوا المثل به أن لو كنتم مؤمنين في هذا الموقف وكان الذي يقف أمامكم هو عدوكم وعدو الله وطلبتهم بما عندكم من عهد وإيمان بالتوراة أن ينتق الله أي جبل ويرفعه ويدك به أعداءكم فكانت الاستجابة أسرع مما تتصورون ولكن الآية تقول لهم واذكروا ما فيه إذ الكتاب لعلكم تتقون ولعلهم نسوا ولم تعد الذاكرة إلى عقولهم مطلقاً. فأين وازع بني إسرائيل من هذا المثال وهذه الآية.

لقد ودعت سورة الأعراف بهذه الآية العظيمة ذكر بني إسرائيل خاصة وانتقلت مباشرة إلى بني آدم عامة إلى الأقوام الأخرى إلى حيث يشاء الله أن يضع سنته في قـوم يحبهم ويحبونه فمن يكونوا هؤلاء القوم وفي الأعراف بعد ذلك قال تعالى آية (181) "وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون" فقد وصلت سنة الله بالبشرية جمعاء إلى أمة تحمل الحق بقوة وبه تعمل وتعدل وأما الذين كفروا وكذبوا قال تعالى آية (183) "وأملي لهم إن كيدي متين".

أما وقد بشّر وأخبر الذين كذبوا رسلهم وحرفوا كلام الله بهذا الانتقال والتبديل ولم يكونوا عن هذا غافلين بل غفلوا عن أوامر الله من قبل لهذا زمن البشارة ينهي طوراً من حياة البشرية ليبدأ بها طوراً جديد كما أخبرتنا سورة الأعراف طور الأمة التي تحمل الحق وتقول به فكيف يكون ذلك؟ ولمعرفة ذلك علينا أن نرجع كما ذكرنا قبل قليل إلى سورة الصف في القرآن العظيم ولنقرأ آياتها التي تشرح لنا ما ثبت من إيمان وما تبدل من وازع فكان هذا الرسم التاريخي الفريد من حياة البشرية قد لخص هذا الزمن في آيات سورة الصف المدنية فقدمت هذا الرسم بالسياق التاريخي بإعجاز بلاغي وقصصي ليس له قرين على الإطلاق وذلك على الشكل التالي: 

أولاً: خاطبت السورة في بداية حديثها وفي ختامه آية (2) وآية (14) من هم المعنيون ببشارة عيسى عليه السلام ألا وهم الذين آمنوا بالرسول أحمد صلى الله علي وسلم وقد جاء هذا الخطاب في السياق الزمني من بداية الطور الثالث من حياة البشرية الذي سوف نتكلم عنه وهو تصديق بما أخبر عنه في بداية زمن البشارة أي أنه حديث ربط فيما قد مضى وانتهى وفيما هو حاضر وواقع وآت.

ثانياً: ذكرت السورة في السياق التاريخي لوازع بني إسرائيل زمن بعثة موسى عليه السلام آية (5): ".. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين".

ثالثاً: وفي السياق التاريخي أيضاً ذكرت السورة بعثة عيسى بن مريم عليه السلام وذكرت الآية (6) كلمتان مهتمان وهما ركنا بعثة عيسى كلها ألا وهما التصديق لما جاء به موسى ووعد به والبشارة بالأمة التي تحمل الحق وتعدل به وبين هاتين الكلمتين أو العهدين يأتي قول موسى عليه السلام مخاطباً قومه بـ يا قوم وذلك قول عيسى يا بني إسرائيل ولم ينادهم بـ يا قوم ومنها تخرج دلالات الثبات والتغيير.

رابعاً: تحقيق الحق والعدل به، الأمة التي بشر بها عيسى عليه السلام آية (9) "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" وهذا الحق هو التجارة الرابحة في الطور الجديد الطور الثالث من حياة البشرية في الحياة الدنيا من حياة البشرية في الحياة الدنيا الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس كما جاء بالآية (11) من السورة ذاتها.

خامساً: الآية (14) من سورة الصف تربط السياق التاريخي المتحرك بالثابت وهو الإيمان أو الدين بأركان التجارة (الله، الرسول، المناصرة أو الجهاد)، الذين آمنوا بأحمد وناصروا ما جاء به تقوله لهم الآية (كونوا) والذين من قبله (أمة جديدة) بني إسرائيل طائفة منهم ناصروا عيسى بن مريم وأصبحوا ظاهرين فيما بعد وطائفة أخرى كفرت كما ذكرت الآية (5) بموسى وعيسى أي بالعهد ولم تصدق به آية.

والله أيد الذين آمنوا به وبرسوله وناصروه فأصبحوا ظاهرين الآية (14) وفي السياق التاريخي أصبحت النصرانية ظاهرة في وجه الأرض وأصبحت ذات حكم وقوة وهزمت كل أشكال الكفر ولكنها نكصت بإيمانها إلى الشرك والكفر وقالت بالثالوثية فهزمت على أيدي الذين آمنوا الذين يحملون الحق ويعدلون به وهم الذين آمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام "لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم.." آية (72) المائدة وقالت الآية (73) من المائدة "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة..". وصدقت الآية الجامعة (78) من المائدة قولها "لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون".

ربط زمن البشارة 

في السور الثلاث الأعراف والروم والصف: 

وهنا نتناول الربط من عدة مناحي: 

المنحى الأول: ترتيب نزول السور الثلاث من السماوات العلا وجاء بالترتيب التالي الأعراف أولاً والروم ثانياً وقد نزلتا في العهد المكي والأعراف نزلت قبل الجهر بالدعوة والروم نزلت بعد الجهر بالدعوة وأما سورة الصف فقد نزلت في العهد المدني وبظل ظهور الدين والمؤمنين على جزيرة العرب كلها، ولترتيب النزول هنا أهمية كبرى نوجزها كما يلي: 

جاءت الإشارة إلى زمن البشارة واضحة في سورة الأعراف التي اختصت بسنة الله في المتحرك على وجه الأرض من الأقوام والأمم والممالك كما تبين لنا وذلك في الآيات (172) "وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم.." والآية 172 – 174 – 175 – 176 وإلى الآية (181) التي قالت "وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون". والتي ربط الله تعالى ظهورها بآخر الزمان بقيام الساعة" التي جاء على ذكرها بالآية (187).

وقد تلقف المؤمنون حول النبي صلى الله عليه وسلم وهم حينئذ قلة مستضعفة هذه الآيات باعتبارها جاءت في سياق التداول بين الأمم وما كان حولهم من قوى غاشمة عاتية داخل مكة خاصة وحول الجزيرة عامة فكان النصر الصريح المبين بعيد المنال وإن كانت هناك إشارة غير مباشرة له وبذات الوقت كانت الأخبار تتداعى عن هزيمة منكرة للنصارى في رومية وهم أهل كتاب على أيدي عبدة النار وهم الفرس. وبعد الجهر بالدعوة نزلت سورة الروم وفيها أكدت الآيات البشارة بنصر المؤمنين من أهل الكتاب من رومية على الفرس وأنه حادث لابد منه وفي بضع سنين آتية وهذه البشارة جاءت دعم معنوي وتأكيد لتأييد السماء للمؤمنين انهم يصبحون ذي قوة ظاهرين وفي العهد المدني وبعد تخلص المؤمنين من ظلم قريش المباشر واستضعافهم وبعد نيلهم جزء من حريتهم وتكوين نواة مجتمع المؤمنين حول الرسول صلى الله عليه وسلم جاءتهم سورة الصف لتؤكد لهم وتوضح بصريح الأمر أن نصرهم على الكفر يأتي بنصرهم لرسولهم ودينه ورسمت الآيات الطريق إلى ذلك واضح المعالم من بدايته إلى منتهاه كما بيناه قبل قليل.

المنحنى الثاني: جاء في آيات سورة الأعراف التي نزلت أولاً كما ذكرنا الإشارة غير المباشرة إلى النصر والتأييد السماوي لفريق المؤمنين الذين ناصروا الرسول والذين ذكرتهم الآية (18) وقالت الآية (181) "والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون" والآية (182) أكدت الانتقام الإلهي "وأملي لهم إن كيدي متين" وهذه بشارات جاءت مبكرة للنصر المؤزر المبين ولكن كما قلنا كان المؤمنون قلة ويعيشون في خوف وقلق شديدان لا تتيح لهم أحوالهم وقسوة ظروفهم أن يتصور أشكال النصر الذي سوف يحدث لهم. وأما ما جاء في سورة الروم فقد توضحت معالم النصر أكثر من ذي قبل وقد ربط النصر بحالة جديدة وقديمة بآن واحد أولاً هي جديدة على حالة المؤمنين في مكة وهم يفتقرون إلى كل شيء إلا الصبر وثانياً هي قديمة لأنها قد ارتبطت بإيمان الطائفة التي آمنت من بني إسرائيل وقوم عيسى من قبل مئات السنين. وقد وضحت آيات سورة الروم ذلك النصر بحالتيه الجديدة والقديمة كالآتي: 

أولاً: تشير الآية (2): بأن الروم وهم بالظاهر على دين عيسى بن مرين أنهم غلبوا أي أن هناك قوة وضعف يعيشها طرفا ما شملتهم الآية (2) واجتمعت بكلمة غلبت الروم.

الطرف الأول وهو الذي عنته الآية (2) بأنه الذي غُلَبَ والسياق التاريخي يقول أنه كانوا الفرس وهم بحالة من القوة الجسدية والمادية آلا أنهم كانوا مشركين لا يعرفون الإيمان ولا الرسل وكانوا يعبدون النار ومع ذلك فقد غلبوا الروم بقوتهم فقط وهؤلاء تقول عنه الآية (العدو).

والطرف الثاني: الذي غُلِبَ هم الروم وهم على ما هم عليه من معرفتهم بالكتاب والرسل والخالق وظاهري الدين على وجه الأرض ومع ذلك فقد غُلبوا وذلك كما أشارت الآية بأنهم كانوا ضعفا القوة المادية وضعاف الإيمان والمحصلة في طرفي أو كفتي الميزان في هذه الآيات هو في الكفة الأولى مسألة القوة المعنية بـ (غُلِبت) فكانت متوفرة لدى المشركين وغائبة لدى الروم وفي الكفة الثاني وكما أشارت إليها الآيات الأخريات التاليات مسألة الإيمان فكانت غائبة لدى الطرفين والاستنتاج الذي نستند إليه هنا أن التأييد السماوي كان غير حاضراً في هذا الوقت أبداً لكن آيات الله في سورة الروم بشرت بنصر وتأييد الله بعد بضع سنين للمؤمنين ولم ترسم ولم توضح كيفية الوصول إلى النصر وقالت الآية (5) "بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم". وقالت الآية (47) ".. وكان حقاً علينا نصر المؤمنين". فقط وضحت المعالم للوصول إلى الإيمان الذي يرضي الله عز وجل وختمت السورة بآية بالطلب في هذا الوقت وقت نزول السورة من الرسول والذين حوله قالت (60) "فاصبر إن وعد الله حق..".

وجاء الحديث عن النصر المؤزر المبين في سورة الصف زمن نزول السورة في المدينة المنورة بعد أن لمس المؤمنون حول الرسول القائد معالم النصر من خلال مراحل تشكل مجتمعهم الصغير في المدينة المنورة وبعد أن خاضوا عدة معارك صغيرة مع المشركين تناوبت قوتهم بين الهزيمة أحياناً والنصر أحياناً أخرى إلا أن كل ذلك وإلى زمن نزول السورة لم تكن أركان الدين قد اكتملت ولم تكن آيات الله متمثلة بالقرآن العظيم قد توقف نزولها على محمد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن وقد نزلت آيات سورة الصف تبين عدة أمور مهمة وتكمل المعالم وطريق النصر الإلهي المؤزر المبين بين يدي أي مؤمن وهذه الأمور وهي:
أولاً: الخطاب موجه بشكل أحادي ورئيسي للمؤمنين بـ الآية (2) والآية "يا أيها الذين آمنوا" وهذا يوازي الحديث عن الروم في سورة الروم وهذا يعني أمراً صريحاً جداً ألا وهو غياب الرسول وبقاء المؤمنين ومنه تخرج الإشارة إلى ما سوف تؤول إليه دولة المؤمنين فيما بعد زمن الرسول.

ثانياً: وضحت آيات سورة الصف ورسمت بشكل نهائي الطريق إلى النصر الإلهي المبين المحتم لمجتمع المؤمنين بقول الآية (10) و(11) وتوقفت عن الحديث عن البشارة واستمرت بالوقت ذاته إلى التأكيد بحتمية النصر وضربت الأمثلة عن الأقوام السابقة وعن نصر الله لهم بشرط نصرة الرسول والعضة هنا واضحة بائنة وهي أن شرط نصرة الرسول أصبح جزءاً من كل والكل هنا هو التجارة مع الله التي تعطي الفرقة الظاهرة الناجية النصر العظيم وهو الفوز بالدنيا والآخرة وهو الفوز العظيم، الآية (12) ولأول مرة وربما هي الصورة المكتملة الجوانب والعناصر النهائية كما ذكرنا بينت سورة الصف بجميع آياتها كيفية إعداد وضبط والمحافظة على استمرارية القوة قوة مجتمع أول دولة المؤمنين وهذا هو الذي أشارت إليه آيات سورة الروم بالغلبة وسيغلبون والرسول إلى نصر الله والفوز العظيم بالوقت الذي كان غائباً عن المؤمنين القلة في مكة ونضيف هنا أمر في غاية الأهمية والحساسية وهو المواجهة المباشرة بين المؤمنين في مجتمع الإسلام في المدينة المنورة مع الروم ذاتهم فيما بعد زمن البشارة.

المنحنى الثالث: تداول الغلبة واستمراريتها

في سورة الأعراف جاءت الغلبة عامة امتثالاً حتمياً للأمر الإلهي متوازياً مع تداول الأقوام والدول وبالتالي أطوار البشرية وكانت الهلكة المباشرة لمن كان وازعه وكفره سافراً ومعادياً لله ولرسله وقد جاءت الآية (173) بملخص عن نهاية أي قوم من هؤلاء وكان ذلك اعترافاً مباشراً وواقعياً وعلى لسان حالهم قال تعالى "أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون" وهذا يعبر عن إنزال العقوبة المبشرة من السماء على أولئك كما فصلت آيات سورة الأعراف وكانت ملائمة بآياتها للسرد التاريخ البشري في فترة الدعوة السرية لرسالة الإسلام في مكة. وأما ما جاء في سورة الروم فقط كان الإعلان والتنبؤ عن هزيمة الروم أولاً وهم الذين يدينون بالنصرانية ومن ثم نصره على فارس عبدة النار فقد كان هذا الإعلان العلني الصريح متوازياً ومتزامناً مع إعلان الدعوة جهرة في مكة وهو بشارة صريحة وحقيقية تفرح المؤمنين حول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك فرح المؤمنين من النصارى بنصرهم على فارس وكذلك أخبرت آيات سورة الروم على مدى (60) آية أخبرت المؤمنين علانية عن سيطرة الله على السموات والأرض والكون عامة وعن بدايته للخلق وعن أمره بقيام الساعة وهو بذلك يؤكد للمؤمنين استمرارية الغلبة الإلهية ونصره الدائم لهم وبذلك تتواتر سورة الروم مع سورة الأعراف بهذا السياق إلا أنها بدأت بتحريض المؤمنين بشكل غير مباشر بما قالت عنه الآية (42) " قل سيروا في الأرض" والآية (45) "ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين". وعبارة ليجزي الذين آمنوا أولاً ثم عبارة عملوا الصالحات ثانياً تعني تحريض المؤمنين بطريقين متوازيين متزامنين مقترنين يجزيهم الله من فضله والفضل هنا كما جاء في القرآن العظيم هو الفوز العظيم، فالكلمات الثلاثة: سيروا، آمنوا، عملوا، أخذها هؤلاء النفر القلة المؤمنة حول الرسول وساروا بجد وعظمة إلى حيث أصابوا فضل الله فيما بعد وهذه قاعدة القوة وأما ما جاء في سورة الصف فقد كان بمثابة منح المحبة الصريحة من الله لهؤلاء المؤمنين وإجازتهم إجازة الرضى وقد تم ذلك بعد مرورهم بعدة اختبارات أعطوا (الأهلية) الحقة لبناء القوة الحقيقية ولنيل الغلبة الإلهية وذلك على أيديهم وبحضرة الرسول الأعظم القائد لهم نحو رضى الله واستمر ذلك من بعده وستستمر الغلبة إلى قيام الساعة، وقد لخصت كل تلك المحبة الإلهية والأهلية الحقة وإجازة الرضى الآية (4) إذ قال الله في الآية "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص" والآية (13) "وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين".

وهذه الآيات تلاحمت بنفس الوتيرة الإيمانية مع آيات سورة الروم "ويومئذ يفرح المؤمنون" الآية (4) "بنصر الله" الآية (5) وقد صبر المؤمنين كل هذه السنين الصعبة القاسية مع رسولهم كما أمرهم الله بنهاية سورة الروم حتى حققوا الغلبة بهدم دولة الكفر وإقامة دولة الإيمان. واستمرت الغلبة باستمرار اصطفاف المؤمنين كالبنيان المرصوص وهذا كله أدخل البشرية والتاريخ الإنساني في طور جديد لم تعهده من قبل ولم تعشه ولم تقوى عليه مع ما أوتيت من فضل كبير وعناية ومساعدة إلهية مباشرة وهذا وجه جديد بكل مقوماته لبسته البشرية في الحياة الدنيا وبدأ زمانه الحقيقي ببعثة النبي والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم كما بشر به عيسى عليه السلام والكتب السماوية وهذا الطور هو طور الرجولة القوية الثابتة بوازعها، هذا الطور متشابه في كل عناصره ومقوماته وخطواته كما في حياة الإنسان البشري الفرد وكما هو في حياة البشرية في طورها الإنساني الأخير وهي تسير بكل كينونتها إلى انتهاء الحياة على وجه الأرض يوم قيام الساعة بضوابطه وبمفاتحه وبسيطرة إلهية كما بشر به القرآن العظيم وكما جاء تسلسله الزماني في سورة الأعراف.

الطور الثالث

من حياة البشرية

صفات وعناصر واستمرار الشدة

نستعرض في مقدمة وتمهيد لهذا الطور آيتان بارزتان شاملتان وبذات الوقت ملخصتان لأطوار حياة الإنسان ولنرى ما جاءت به هاتين الآيتين ببلاغة وإحكام قرآني موجز وسريع وقد سقنا ذكرها، هاتين الآيتين في بداية الحديث عن الأطوار البشرية.

الآية الأولى: (15) من سورة الأحقاف وهي مكية وقد نزلت بعد الجهر بالدعوة قال تعالى "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعم عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين".

الآية الثانية: (5) من سورة الحج وهي مدنية قال تعالى: "يا أيها الناس آن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم..." الآية.

الآية الثالثة: (67) من سورة غافر. 

وقد جاءت كل آية من هذه الآيات بذكر أطوار الإنسان الفرد كالتالي: 

1 – الآية (15) من سورة الأحقاف: الحمل (الجنين) الفصل (الطفولة) – بلغ أشده

2 – الآية (5) من سورة الحج: مراحل الجنين – الطفولة – ثم لتبلغوا أشدكم.

3 – الآية (67) من سورة غافر: مراحل الجنين – الطفولة – لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً. 

والذي يهمنا هو طور الشدة من هذه الآيات الثلاثة الكريمات لأنه يشكل الطور الثالث من حياة الإنسان الفرد والذي عممناه كما أسلفنا على حياة البشرية التاريخي للحياة على وجه الأرض وذلك جاء بذكر أمة الحق التي تعدل وهي أمة محمد التي ذكرتها الآيات بشكل صريح وبين كالآية الكريمة (184) من سورة الأعراف قال فيها تعالى: "أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين" والآية (185) والتي أشارت إلى قرب نهاية البشرية قال تعالى: "أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون".

وباعتبار أننا نتحدث ومنذ البداية على أن الطور الثالث من حياة البشرية هو الطور النهائي وهو كذلك، طور الشدة والنهائي من حياة الإنسان الفرد فلابد لنا هنا أن نقدم القرائن والدلائل وأوجه التشابه بينهما ولا يسعنا إلا أن نستدرك الطريق مباشرة حتى لا نضيع ونتشعب في متاهات الفكر والفلسفة والجدل غير المجدي وسوف نلاحظ تدريجياً أن المنطق الذي يتقبله العقل مباشرة قد أحاط بكل الثنايا بدون التباس أو تلبيس وهذا الطريق الذي نستدركه هو طريق الوازع والوازع المؤمن بعبادة الله لا غير ونؤشر على بدايات الطريق أن الحديث القرآني بكل مفرداته يضع الوازع المؤمن صبغة وحيدة وأكيدة وحتمية لكل من الحياتين حياة الإنسان الفرد في الطور الثالث والأخير منها وحياة البشرية الأخيرة إلى قيام الساعة وقد تبين لنا هذه المفـردات بالآيـات الثلاث التي استهلينا حديثنا هذا بها ولا مانع أن نذكر أرقامها (15) (67) (5) في مقابل الآية (178) والآية (186) والآية (187) من سورة الأعراف قال تعالى في الآية (187) "يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

وهنا نستدرك مفردات القرآن العظيم المعجزة فيما نقصده من نهايات للحياة ففي الروايات السابقات من سورة الأعراف (96) (98) (99) (100) (101) حددت نهايات لحياة الأقوام أو أهل القرى فيما سبق ومضى بعد دعوة الرسل لهم لعبادة الله وكانت كلمة (بأس) هي المحددة لنهاية حياة أهل القرى ومثال الآية (98) "أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون" وبعد ذلك تستمر الحياة على وجه الأرض لأقوام آخرين بينما في نهاية حياة البشرية جمعاء في نهاية الطور الثالث هو قيام الساعة وشتان بين البأس وقيام الساعة وبالنسبة لنهاية حياة الفرد الإنسان المؤمن هو الموت الذي لا مفر منه كسنة من سنن خلق الله وهو يحل كأمر حتمي يعلمه الفرد المؤمن ويحل به وهو يؤمن بقضائه وليس هو بأس به.

وإذا طرحنا السؤال هنا عن البأس وعن الموت في حياة الفرد الإنسان أو حياة أهل القرى الجمعي في خلال الحياة وتداولها في الطور الثالث من حياة البشرية كيف هو يكون نقول هنا أن الجواب سوف يأتي من مفردات القرآن العظيم في آيات كثيرة سوف نستدل بها ونذكرها كلاً في حينها إنشاء الله تعالى وسوف نرى كذلك الأهمية الكبرى لهذه المفردات في تكوين هذا الطور سواء من حيث صفاته أو عناصره أو استمرارية على المسارين الفرد الإنسان والحياة البشرية الجمعية.

الطور الثالث في حياة الإنسان الفرد 

قال تعالى في سورة الأحقاف آية (15) "... حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة.." وقال عزل وجل في سورة غافرة (68) "ثم لتبلغوا أشدكم.." وقال تعالى في سورة الحج آية (5) ".. ثم لتبلغوا أشدكم..".

وقد جاءت كلمة أشد في الآيات الثلاث بمعنى العمر أي أن عدد سنين قد مضت من عمر الإنسان الفرد وبلغ عدد آخر سوف يقضيها إلى الأجل وهناك كلمات حددت عمر الإنسان بوضع خاص كما في سورة الأنعام والإسراء التي قالت: "يبلغ أشده" آية (152) و (34). وذلك في حياة الطفل اليتيم التي تنهي مرحلة اليتم ودخوله مرحلة اللايتم والاعتماد على نفسه كما أعطاه الشارع ذلك الحق وهذه المرحلة لا تنفيه إطلاقاً عن أترابه المشاركين له بالعمر والهداية والوازع ولا ينفي عنه أنه سيبلغ الطور الثالث من عمره مثل بقية أمثاله.

والآية العظيمة (15) من سورة الأحقاف هي التي اختصت بتحديد عمر الإنسان بعدد السنين وكانت بينة واضحة وخصوصاً عندما يبلغ الأربعين سنة من عمره فهو كما قالت الآية وكأنه قطع طريقاً حائراً متذبذباً مستدركا تارة وتارة أخرى تائها غير مبصراً بما مر به في هذا الطريق وعندما وصل إلى نقطة منه وجد نفسه منقسماَ يبن أمرين إما أن يستمر على ما هو عليه أو أن يلملم ما بقي لديه من قدرة وبصيرة وتحمل ويقطع ما بقي له من هذا الطريق ويصل إلى نهايته بكل سهولة ويسر وبدون أي خسائر تذكر، وهذه النقطة هي مرحلة حاسمة ومهمة جداً وكما فصلتها الآية فصلاً تاماً أن هذا الطريق هو العمر في الحياة الدنيا وأن البشرية جمعاء قطعت عمراً من الحياة كما الإنسان وبلغت النقطة التي بعث في زمنها نبي الله ورسوله محمد وقد قاد البشرية في طور جديد حددتها الآية تلك بعمر الأربعين من حياة الإنسان الذي حسم أمره واتجه إلى الله وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك وكما هي أمة محمد المسلمة اتجهت إلى الله مؤمنة وحاملة الوازع وازع الحق والعدل به داعية إلى الله أن يصلح السابق لها وأن يهدي اللاحق بها إلى يوم القيامة وهذه إنابة الإنسان الفرد إلى الله وكما فصلت الآية أن هناك إنسان واحد بوازع مؤمن بالله ولا يوجد غيره لا يؤمن ولا يشكر كذلك فصل القرآن الكريم في تسلسل الحياة البشرية إن هناك أمة واحدة تؤمن وتحمل الوازع بالشكر ودوام النعمة إلى قيام الساعة ولا توجد أمة غيرها فعل غير ذلك على وجه الأرض أبداً وعندما تزول الأمة التي تحمل الحق والعدل من على وجه الأرض تقوم الساعة وتنتهي الحياة الدنيا، قال تعالى في سورة الأعراف آية (178) "من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون".

عناصر الشدة في حياة الإنسان في الأربعين

قال تعالى في سورة الأعراف آية (179) " ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون".

وهذه الآية هي اللبنة التي وضعت حجر الأساس للطور الثالث كما ذكرها القرآن الكريم في سورة الأعراف أولاً وفي حياة الفرد ثانياً وفي حياة البشرية ثالثاً باعتبار أن سورة الأعراف سلسلت تداول البشرية كما بينا.

إذاً مكونات هذه اللبنة دللت على شدة جبلتها وتماسك عناصرها كل بمقداره وحددتها مفردات الآية بشكل دقيق ومتناهي:
1 – قلوب لا يفقهون بها: وهذا الرابط العجيب الشديد الربط بين القلب والفقه وضع النهج الذي يسير عليه الإنسان الفرد وكما ضربنا المثل قبل قليل فإن عثرات الطريق من عثرات النهج وهذا الرابط بين القلب والفقه كان رابطاً رخواً مطاطاً غير متماسك وربما كان متقطعاً أو كان هلامياً فإما يظل هذا الرابط على هذه الحالة إلى آخر العمر وبالتالي تكون النهاية هي جهنم كما قالت الآية وهم بالتشبيه نفسه كالأنعام بل هم أشد ضلالة لأن الأنعام لها نهج رباني آخر غير نهج الإنسان على الإطلاق وإما يقوي هذا الرابط ويشتد ويبلغ شدته عندما لا تكون هناك مسافة فاصلة بين هذه القلوب وبين الفقه بها.

والقرآن الكريم قدم لنا معاني وأحوال وتقلبات هذه القلوب وبين في مواضع كثيرة كيف لهذه القلوب أن تعقل وقدم لنا مفهوماً عميقاً لعقلانيتها ومهمتها العظيمة في هداية الإنسان حاملها وصاحبها ونجاته من الضلالة وختم القرآن بمفردات كلماته قول الخالق عز وجل أن عقل الإنسان هو قلبه وسنذكر هنا جامعاً من هذه الكلمات.

قال تعالى في سورة آل عمران آية (159) ".. ولو كنت فظاً غليظ القلب.." خاطب الله نبيه محمد ويضرب به المثل في استخدام القلب والقلب الغليظ هو القاسي والشديد وغير المرن. وفي سورة البقرة آية (74) جاء المثل عن القلوب التي لا تعقل "ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله.." ومثال آخر عن القلوب التي تتحكم بهداية صاحبها أو ضلالتها وجاء ذلك في سورة التوبة آية (8) ".. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم..".

وهذه القلوب التي تبعد بأصحابها بعيداً عن الإيمان أين هي جاء ذلك في سورة الأنبياء آية (3) "لاهية قلوبهم.." وأما القلوب التي تفقه حالها أين هي وما لها وما عليها قال تعالى عنها في سورة الشعراء آية (89) "يوم لا ينفع مال ولا بنون(88) إلا من أتـى الله بقلـب سليم (89)". وفي سورة ق "وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد(31) هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ(32) من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب(33)".

والآية (37) من ق "إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد" وهذه القلوب إذا كانت بهذه الشدة من الإنابة إلى الله تقول عن أصحابها الآية (2) من سورة الأنفال "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.."

والحديث عن نزول القرآن بكل حروفه وكلماته ومعانيه على أكبر جبال الأرض وأضخمها وأعلاها لرأيناها خاشعة متصدعة متفتتة لا تتحمل هذا الوزر ولكن اقتضت مشيئة الله أن ينزل هذا كله على هذا القلب المنيب السليم الوجل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى في سورة البقرة آية (97) "قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله.." وقال في سورة الشورى آية (24) "فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته..".

وانتقل هذا العقل وهذا الفقه لدين الله الذي جاء به القرآن والذي ضَمَه وعقلهُ وفقههُ أشرف القلوب وأعبد القلوب وأوجل القلوب على وجه الخليقة انتقل هذا كل قبل أن يذهب إلى خالقه إلى قلوب من بلغوا الشدة وعقلوا دين الله وهم أولئك الذين سبقوهم وهم الذين حضروا وهم الذين سوف يأتون ومثالهم في ذلك قدوتهم وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغ الأربعين ونزل عليه الوحي من السماء وخاطبه تعالى في سورة المزمل آية (5) "إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً.."

2 – أعين لا يبصرون بها: 

إن وحدة الخلق وتفرد الخالق به وجب على جميع الخلق أن يبصروا بعضهم بعضاً ومن خلال التحقق من ذلك ووجب على كل مخلوق الاستسلام والخضوع والتذلل لهذا الخالق الذي أكمل كل خلقه بالأخرى وجعلها ناقصة لمفردها ولو بصرت كل خلقة بنفسها ولنفسها ولم تبصر بالأخرى لظل بصرها ناقصاً ولو بصرت كل خلقة بنفسها ولنفسها ولم تبصر خالقها لكان ذلك لزاما التنبيه عليها وتحذيرها وإنذارها والتساؤل هنا هو كيف لكل خلقة أن تبصر نفسها أو أن تبصر غيرها ويكون بصرها ناقصاً إذ كيف لها أن لا تبصر الخالق وتبصر المخلوق ولها أعين ويكون بصرها ناقصاً وأين يكون الخلل في العين أو في البصر ذاته وكيف يكون ذلك وكل ذلك يبقى في حياة الإنسان مضطرباً وغائباً وحاضراً في ظل حكمة الله في خلقه وآيات الله في القرآن العظيم وضعت كل تلك الحالات في موضع المكاشفة العلنية وخصوصاً في عمر الشدة التي نتحدث عنها الآن والآية العظيمة (125) من سورة طه أوضحت وبجلاء بداية هذه المشكلة ونهايتها قال تعالى فيها " قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً" وهذا مثال عمن كان في حياته بصيراً يتمتع بأعينه المبصرة ولكن كما سئل عنها يوم القيام فإنها لم ترى آيات الله حوله ولم يؤمن بها خلال حياته كما جاء في الآية (198) من سورة الأعراف، قال تعالى "وإن ندعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون" ومثال على التنبيه والتحذير والإنذار ما جاء في الآية (104) من سورة الأنعام قال تعالى فيها "قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ". إذ يتضح من هذه الآيات الكريمات أن البصيرة المقصودة والمعنية في هذه الحالات ليست الرؤى النافذة من العين السليمة فقط وإنما هي الرؤى وما وراء الرؤى النافذة إلى العقل في القلب وما تحدثه فهي تعتبر رافداً مهماً للعقل في القلب الذي هو معقل الوازع لدى المخلوق البشري فإذا كان هذا البصر رافداً للعقل في القلب وتفاعل على أثره القلب يقال عن صاحبه عندئذ أنه أبصر وأصبح من المبصرين ولكن لا يقال عنه من المهتدين وفي الآية (96) من سورة طه الدليل على هذه الحالة التي مرّ بها ملايين الناس ولم يتعظوا ولم يهتدوا أبداً، قال تعالى "قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي" إذاً هنا مكمن الكفر السافر والنفاق الشائن النفس تعمل معاكسة للبصيرة وهنا كذلك يتشكل طرفين متناقضين، أما إذا توافق الطرفين واشتد توافقهما فإن الهداية تتحقق والوازع يتجه إلى شكر النعمة وخالقها كما حدث لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو ينظر ويتأمل في ملكوت السموات والأرض ويقلب الأمور فلعل ناظريه تقع على شيء يتوافق إلى ما يتوق إليه قلبه ويتحد معه وظل كذلك زمناً إلى أن استقرت بصيرته واهتدت إلى الخالق الأكبر والإله الأوحد وكذلك مر بهذه الحالة الأنبياء والصالحون وممن اشتد وازعهم من المؤمنين إلى أن أصبحت مسألة البصر في دين الله الإسلام شعيرة وشعبة من شعب الإيمان يجب الحرص على ألا يزوع البصر أبداً والمحرمات وإلى ما لا يعني المؤمن المسلم صغيراً أم كبيراً ولم يفرق الشارع بين الأنثى والذكر في العين وما تبصر والقلب وما يعقل جاء ذلك في سورة النور الآية (31) قال تعالى "وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن.." 

وأخيراً إن من لا يبصر الله في خلقه وفي آياته في حياته الدنيا فإنه يحشر في الآخرة أعمى وبالتالي فإنه يحرم من رؤيته لوجه الله ونوره وأما من بصر آيات الله وخشعت بصيرته لنعم الله في الحياة الدنيا فإنه يحشر في الآخرة مع الوجوه الناضرة إلى ربها ناظرة.

3 – آذان لا يسمعون بها: 

إن الحصن الحصين للإيمان الراسخ الذي لا تزعزع بالله وبملكوته هو القلب اللين المتذلل الخاشع وإن البصر النافذ إلى ملكوت السموات والأرض هو السياج المتبع للحصن العاقل وإن السمع المتفتح لنداء الإيمان بهذا النظام المتكامل لهو البوابة العظيمة والحارس المنظم لكل ما هو داخل إلى ذلك الحصن وما هو خارج منه ولما كان هذا الحارس يقظاً فطناً فإن الأمن والأمان سيظلان مخيمان داخل هذه المملكة الإيمانية وسيظلان ممسكان بشدة بكل ما هو مفيد ومرضي ومكمل لهذه الحياة اليومية وإلى آخر العمر المقدر لها.

إن السمع جارحة حساسة ونعمة مخلوقة لمهمة عظيمة في حياة الإنسان أنها تعمل بتكامل متزامن مع البصر والقلب فهي تصبح لا قيمة لها عندما تتهدم أجزاء من السورة والقلب يصبح مهدد بالأخطار عندما تنفذ إليه التيارات من كل جانب إنها تصبح معضلة تؤثر على عمل القلب والبصر والسمع معاً، إن كل تلك المشاهد والحالات ساقتها آيات الله في القرآن العظيم وضربت عليها أمثلة وفصلتها تفصيلا وكشفت عن عملها وعن خفاياها وخباياها.

قال تعالى في سورة الأنفال الآيات: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون" (20) ”ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون" (21) "إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون"(22) "ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون"(23) "يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون"(24).

إن جارحة السمع عند المؤمنين ليست كالتي عند غيرهم فهي تحمل أمانة ثقيلة كونها كما ذكرناها صمام الأمن والأمان ولما كانت كذلك فهي تدعو صاحبها لميثاق الصبر جراء سماعها الكلام من مختلف مصادره وتحمل هذا الصبر يلزمه شدة قوية تضبط كل الجوارح الأخرى، قال تعالى في سورة آل عمران آية (186) " ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور".

وإنه لشيء عجيب قلب وعين وسمع هذا المؤمن ذو العزم والشدة والتي تكون في أوج ذروتها من القسوة والشدة اتجاه اللغو والكذب والقوي المؤذي في ذات الوقع عندما تسمع آيات الله تتلى عليها قال عز وجل في سورة مريم آية (58) "إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجداً وبكياً". وأين هذا السمع وأين سجود وخضوع هذا القلب وأين بكاء هذه الأعين عند الآخرين الذي لم يؤمنوا، قال تعالى في سورة الجاثية آيات: "ويل لكل أفاك أثيم"(7) يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم(8)". 

إذا هذا هو السمع الذي يحيد بصاحبه إما شدة في الخضوع والعبودية لله وإما الاستكبار والصمم وبالتالي فإن كل ما يحيط بحياة الإنسان من ملكوت منذ بلوغه الشدة في اليقين إلا أن تنتهي حياته الدنيا تتعاضد جوارحه الثلاث فؤاده وبصره وسمعه ولا تختلف ولا تزيد إحداها عن الأخرى ولا تنقص بل تزداد وتزداد في وحدة متماسكة لا يخترقها هاجس ولا وسواس وذلك لأن الله تعالى حذر عبده هذا قائلاً في سورة الإسراء آية (36) "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً".

صفات الشدة في حياة الإنسان في الأربعين: 

إن هذه الصفات تكمل عمل العناصر الثلاث الماضيات التي تكلمنا عنها والتي كان نشاط شدتها في سريرة الإنسان والتي لا يعرف خباياها سوى صاحبها وخالقها ولا تظهر أي من مكنوناتها لأي قريب أو بعيد آخر كما رأينا.

أما ما سوف نتكلم عنه الآن من صفات لهذه الشدة فهي بادية للعلن فمن السهل لأي من الآخرين الإحساس أو التأثر أو التفاعل معها بشكل أو بآخر وسواء كانت هذه الصفات شديدة أو ضعيفة كثيرة مجتمعة أو قليل متفردة فلابد أن تظهر للعيان ولا يمكن لصاحبها من إخفائها ولو كانت ذلك جزئياً متناهي في الصغر بإرادته أو بلا إرادته.

وسوف نرى كذلك أن هذه الصفات تشهد أصحابها في حياتهم على درجات وازعهم بعضهم على بعض وقد وجدنا آيات الله العظيمات في سورة المؤمنين توجز هذه الصفات بشكل بائن وشديد الدقة، قال تعالى في الآيات: "إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون(57) والذين هم بآيات ربهم يؤمنون(58) والذين هم بربهم لا يشركون(59) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون(60) أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون(61) ولا تكلف نفساً إلا وسعاً ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون(62) بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون(63)".

وهناك أمر ذكره الله تعالى أكمل وختم به هذه الصفات وهو من أعلمها بل هو يجيء في ذروتها جاء في الآية (96) في ذات سورة المؤمنون قوله "أدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون".

استمرارية الشدة في حياة الإنسان في الأربعين:
نلاحظ هنا أن الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا عن بلوغ الإنسان عمر الشدة في الأربعين قد بدأت بصيغة توجه ودعاء "رب أوزعني" وكلمة أوزعني تعني أحبس فيّ وألهمني القول والفعل الدائمين. وبما أن هذه الشدة التي تكلمنا عنها من عناصر وصفات هي بمحصلتها تعتبر اصطفاء ومنّة ونعمة من الله إلى عبده المؤمن فقد طمع هذا العبد بربه وتوجه إليه بدعاء أن يكون شاكراً لربه على هذه النعمة شاكر بالليل والنهار وبكل أيامه وسنين عمره وأن لا يفتر أبداً وأن لا يكل ولا يمل وإن أول ما يفتّّر من وازع المؤمن هو نزغ الشيطان وإن هذا النزع لهو بداية طريق، قال تعالى في سورة المؤمنون الآيات "وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين(97) وأعوذ بك رب أن يحضرون(98)".

وقال تعالى في سورة الأعراف الآيات: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم(200) وإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون(201)".

والأمر المهم الثاني في استمرار الشدة هو ذكر الله المتواصل الذي لا ينقطع أبداً، قال تعالى في سورة الأعراف الآية (205) " وأذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين".

وفي سورة البقرة قال تعالى آية (200) "... فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا.." إن الذكر يجعل الجوارح في حيوية ونشاط دائمين أنه يسقي القلب والسمع والبصر ويمدهم برطوبة تجعل منهم أرضاً خصبة يزرع بها أي فعل للخيرات في أي وقت.

والذي يجب أن نعلمه أن الذي يتوج هذه الاستمرارية في الشدة لحب ورضا الله إلى آخر الحياة هو الصبر وهو تاج العمل الصالح وكما عبرت عن هذه الصورة الرائعة آيات الله الكريمات في سورة لقمان وهو يعظ ابنه في الآية (18)، قال تعالى "يا بني أقم الصلاة وآمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور".

وإذا لم يتجلى المؤمن بتاج الصبر فإن الشدائد تصبح ثقيلة عليه وسوف ينقطع الطريق به فلا تتحمل قدماه ولا كاهله هذا العب الثقيل فينهار ولا يكمل ولن يصل إلى حيث وجه الله.

إن الصبر مدرسة المؤمن ولعل الله عز وجل جعل صبر المؤمن مقترناً بالشكر وإن الآيات الكريمات في عدة سور من القرآن العظيم أنهت حديثها وهي تضرب المثل الأعلى قائلة، قال تعالى ".... إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور" بل وذهبت إلى أكثر من ذلك فختمت منحتها للمؤمن البالغ أشده قائلة في سورة الشورى، قال تعالى آية (43): "وَلمَن صَبَرَ وغَفَر إن ذلك لمن عزم الأمور" وجاء قول يوسف عليه السلام وهو يدلل ويضرب المثل الأعلى للتقى والصبر قوله، قال تعالى في سورة يوسف آية (90) "... إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين".

وبحديثنا هذا عن الصبر الذي هو مقوم رئيس من المقومات الثلاث لاستمرار الشدة كما رأينا يستوقفنا سؤال في غاية الأهمية وهذا السؤال هو:
هل الإنسان الفرد أو النفر المؤمن الواحد في الطور الثالث الذي استعرضناه عندما بلغ أشده وبلغ الأربعين من عمره هل هو فريد خاص بهذا الطور أم أن هناك من بلغ أشده وهل هناك استمرار لهذا المؤمن وبالتالي لم تكن هناك أطوار بشرية كما بنينا بحثنا هذا عليه ونكون عندها قد وقعنا في مأزق التناقص في الفراغ.

وللإجابة عن هذا التساؤل وجب علينا في بادئ ذي بدء أن نذكر بعض المسلمات التي نكون بميزانها مسلمين لله الواحد ومسلمين بوحدة خلق جبلة الإنسان في أول الزمان وفي آخره. 

المسلمة الأولى: أن الإنسان الأول بجسده البشري هو هو كما نعرفه في الإنسان بجسده الآن بقلبه وبصره وسمعه وكذلك مكملات بقية أعضاء جسده الأخرى كبرت في حجمها أو صغرت.

المسلمة الثانية: أن المؤمن بوازعه الشديد والذي صدق به الرسل وما أنزل عليهم وساندهم ووقف معهم إلى أن لقوا ربهم هوهو ذات المؤمن بإيمانه وما عمل به في الطور الثالث لا اختلاف بينهما على الإطلاق.

المسلمة الثالثة: إن العمر الأربعين والذي يبلغ به الإنسان المؤمن الشدة وقد تميزت به أمة محمد على وجه التحديد وأن هذا العمر لم يحدد في الأمم السابقة.

وسوف لا نتكلم عن المسلمين الأوليتين وإنما يقتصر حديثنا عن المسلمة الثالثة فقط ونأتي على شواهدها من آيات القرآن العظيم بحسب ورودها وعلمها عند الله.

بأن هذه المسألة قد تدخل في برهنة صحتها آراء واستنتاجات لا ترقى إلى مستوى الدليل القطعي أو النصي أو حتى إلى النسبي أحياناً ولكن سوف نميل إلى جهة جملة سياق البحث ككل ونبني عليه بصمة الأقرب إلى اصطفاء أمة محمد بهذا العمر ونبدأ بالشق الأول وهو: 

خصوصية العمر عند الأنبياء (عليهم السلام)

وللحديث عن خصوصية العمر عند الأنبياء عليهم السلام من آيات الله في النص القرآني هو ما نستطيع أن نطلق عليه اصطلاحاً صبغات وهي بالأساس صبغة الله التي صبغ بها رسله ولم تتدخل بها غير مشيئته تعالى وحتى أسماؤهم هي صبغة الله وهذا الحديث يدخل أساساً في صيغة الاصطفاء.
أولاً: صبغة الخلق جنيناً وحتى الولادة:
1- ساقت آيات الله في القرآن ذكر خلق آدم في الملأ الأعلى وقد وردت مفصلة ولا يخفى على أحد كيف خلق الله آدم من تراب ثم خلق من آدم زوجه ولم تذكر الفترة الزمنية التي تحدد العمر وحتى نزوله الأرض2 وحتى وفاته ولم يحدد أي عمى له إطلاقاً.
2- كذلك ذكرت آيات الله بشرى خلق اسحق ومن بعده يعقوب وكذلك بشرى خلق يحيى ابن زكريا وبشرى خلق عيسى بن مريم بشيء من التفصيل.
3- فذكرت آيات الله بشرى خلق محمد عليه الصلاة السلام.
ثانياً: صبغة بدء الحياة بعد الحمل: (الولادة)

1- ذكرت آيات القرآن ولادة عيسى بن مريم وبدء بعثته بشكل متزامن وكان في المهد صبياً.

2- وذكرت آيات الله ولادة موسى عليه السلام وكيف بدأت حياته الأولى في كنف أسرة فرعون.
ثالثاً: صبغة عمر الفتوة: (قبل البعثة)

1- ذكرت آيات الله فتوة ابني آدم.

2- وذكرت فتوة إبراهيم وهو يحطم الأصنام.
3- كذلك فتوة إسماعيل وهو يبني مع أبيه البيت الحرام ومن ثم أصبح ذبيحاً.
4- وذكرت آيات الله فتوة يوسف وإخوته.
5- وذكرت فتوة موسى قبل البعثة في مصر.
6- وكذلك ذكرت آيات الله فتوة داود عليه السلام عندما قتل جالوت.
7- وذكرت فتيان الكهف.
رابعاً: صبغة الحكمة والنبوة:
إن جميع الأنبياء والرسل الذين ذكرهم القرآن العظيم بالاسم والذين استعرضنا مراحل نشئوهم بين أقوامهم لم تحدد معهم آية أعمار معينة أو سنين وإنما جاءت عامة سوى عدد السنين التي لبث فيها نوح عليه السلام وهو يدعو قومه للإسلام جاءت محددة رقم ".. ألف سنة إلا خمسين". وهذه المدة الزمنية من السنين إذا دلت على شيء إنما تدل على الأعمار المديدة التي كان يتمتع بها قوم نوح وربما كان هذا العمر المديد خاص بنبوة نوح عليه السلام نظراً لما ساقته آيات الله في سورة نوح من عزوف قوم نوح المطلق عن الإيمان برسالته وصبره الطويل عليهم ولكن هذه الناحية أيضاً لا تدرك الحقيقة لأن نوح كان معه أهله وأبناؤه والذين واكبوه في نبوته وأيدوه حتى ركبوا معه في السفينة وعاشوا من بعده.

والعمر البارز الثاني الذي ذكرته آيات الله هو عمر عيسى عليه السلام بأن نطقه وبعثته وحكمته وأنزل عليه الكتاب وهو في المهد صبياً أي لا يتجاوز الأيام. 

الشق الثاني: الاستنتاجات:
خصوصية العمر عند المؤمنين أنصار الرسل وعوام أقوامهم:
نرقب ذكر السنين في آيات الله في نصوص القرآن فيما يخص الأعمار أنها تناقصت من أول التاريخ البشري إلى زمن بعثة عيسى عليه السلام من ألف سنة إلا خمسين إلى عمر المهد بينما عادت وانتهت إلى الثبات في زمان أمة محمد.
1- إن أحد من ابني آدم بلغ الشدة وظل في يقينه وإيمانه الذي لا يتراجع ولا يتزعزع حتى قتل. ولم تذكر الآيات عمره.

2- إن أبناء نوح إلا واحداً وقلة من آمن معهم من عوام القوم بلغوا الشدة في رباطهم وإيمانهم حتى بقوا بعد غرق الأرض ومن عليها ولم تذكر الآيات أعمارهم عندها.
3- إن بني إسرائيل قد أضلّهم السامري واهتز إيمانهم المرة تلو المرة ولم يبلغوا الشدة حتى يأس موسى منهم وقد نكصوا عهدهم ولم يقاتلوا معه فدعا عليهم وأفنوا بالتيه وقد تكررت حياتهم هذه المرة تلو المرة حتى استنكروا شكر نعمة الله عليهم ولم يدعوا ربهم بثابت وازعهم بل قتلوا بعضهم بعضاً وقتلوا كذلك أنبيائهم فاستبدلوا نهائياُ وقد عاشوا الأزمنة ومروا بالأعمار المختلفة من السنين بينما نجد من سحرة فرعون الشدة ورباطة الإيمان عندما رأوا برهان ربهم وصدقوا ما جاء به موسى.
4- إن أنصار عيسى بن مريم من الحواريين عندما أحس منهم الكفر وهم قلة وبين يديه والمعجزات الإلهية تتوالى نزولاً أمام أعينهم ولم يكن وازعهم قد بلغ الشدة وحتى أنهم طلبوا مائدة تنزل عليهم من السماء فأنذروا وهددوا بأنها ستكون ابتلاء ولعنة وعقاب لم ينزل على أحد من العالمين والآيات لم تذكر أعمارهم وإنما نستدل على ذلك من عمر عيسى عليه السلام وقتها فكثير من الحواريين كانوا يماثلونه سناً أو يزيدون قليلاً أو ينقصون.
وفيما بعد زمن عيسى عليه السلام ذكرت آيات الله عن بلوغ الشدة والإيمان بالله وبعيسى لبعض النصارى وذلك قبل وأثناء موتهم وغالباً ما يكون الراهب منهم قد بلغ من العمر ما بلغ يعني أنه قد تخطى الأربعين بعشرات وهم الذين يحبون الدنيا ومتاعها آية (159) سورة النساء.

5- ونذكر بعض آيات القرآن العظيم التي جاءت بالحديث عن الأعمار كمشيئة ومنّة من الله وقد قدرها في علمه سبحانه واصطفاها وأعلن عن بعضها وذلك للتدبر والتبصر وقال تعالى في سورة النحل آية (170) "والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً إن الله عليم قدير". 
وفي سـورة الحج يبين تعالى مراحل خلق الإنسان وأعماره في كل مرحلة في الآية (5)، قال تعالى "يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى ثم نحرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمل لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً.." الآية.

ومن هاتين الآيتين يستوقفنا استنتاج مبني على المقارنة الحسابية بين عمرين ذكرتهما آيات الله تعالى العمر الأول "أرذل العمر" والعمر الثاني هو ما ذكر عن العمر الذي قضاه نوح عليه السلام في دعوة قومه وهو "ألف سنة إلا خمسين" فماذا نجد ؟.

أولاً: وجه المقارنة بالافتراض يكون على الشكل التالي: 

دعوة نوح كانت 950 عام 
متوسط العمر  س سنة 

دعوة محمد كانت 23 عام
متوسط العمر 65 سنة

فيكون متوسط العمر في قوم نوح س 950 × 65 = 2684.78 سنة
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ثانيا: 

الاستنتاج الأول: أرذل العمر الافتراضي
إذا فرضنا أن أرذل العمر في قوم (محمد صلى الله عليه وسلم) هو 100 عام

وهو يزيد عن متوسط العمر بـ 35 عام فيكون الاستنتاج الآتي:
كل 100 عام عند أمة محمد 
س عند قوم نوح

كل 65 عام (المتوسط)

2684 المتوسط عند نوح

فيكون أرذل العمل الافتراضي عند قوم نوح هو س = 100× 2684 = 4129 عام
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الاستنتاج الثاني: عمر الشدة (الأربعين )

متوسط العمر عند أمة محمد 65 عام 
متوسط العمر عند قوم نوح 2684 عام

عمر الشدة عند أمة محمد 
40 عام
عمر الشدة عند قوم نوح س 

فيكون عمر الشدة الافتراضي عند قوم نوح هو س 4×2684 = 1651 عام
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هذا والله أعلم

ونعود إلى الآية (15) من سورة الأحقاف ونحاول قراءة مفرداتها وخصوصاً فيما يخص دعوة المؤمن لربه ببلوغه الشدة والأربعين من عمره وكيف هي خاصة بالمسلم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وسوف نذكر الكلمات المعنية بصيغتها من الآية الكريمة، قال تعالى "... قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعم عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين" الآية.

إن لهذه العبارة من الآية ثلاث اتجاهات فيما يخص بناء وتحسين إيمان المؤمن الفرد وتمثل هذه الاتجاهات الرغبة الشديد في عدم ترك ثغرة لإضعاف الإيمان وبالتالي لمسائلة في دنياه وفي آخرته وهذه الاتجاهات أيضاً تتكامل أو تتوافق مع ما رأيناه من العناصر والصفات والاستمرارية وليس ذلك فحسب بل تكاد تكون هذه الاتجاهات بمثابة الطرق التي تسير عليها تلك العناصر والصفات والاستمرارية وإذا أردنا أن نلخص هذه الاتجاهات بكلمة واحدة يمكن أن نطلق عليها (البوصلة) التي تعطي دلائل الصحة في المسير أو خطاها فما هي هذه الاتجاهات ؟

الاتجاه الأول: هو اتجاه الماضي (والدي)

الاتجاه الثاني: هو اتجاه الحاضر(علي) (أعمل صالحاً)

الاتجاه الثالث: هو اتجاه المستقبل (ذريتي).

وفيما يخص كلمة (إني تبت إليك) تعني هي التوبة النصوحة التي لا تنقض أبداً وهي بذلك تهيئ المقعد للوازع الذي دعا الفرد ربه إليه حتى يستطيع الاستمرار بشكر ربه على ما أنعم عليه بنعمة الإسلام. والتوبة هذه هي التربة الخصبة التي تنبت بها الشدة والتي تكلمنها عنها تفصيلاً.

فمن أين جاءه هذا الإسلام؟ وللخوض بهذا السؤال علينا أن نحلق في الجو العلوي وننظر إلى الأسفل لنرى الخارجة الجيوغرافية كاملة بكل تفاصيلها فنرى الفرد المؤمن وهو محاط بهالة الإيمان وهناك من اتجاه مترابط به يتمترس الوالدان وبالاتجاه الثالث يتشعب طريق لا يعرف نهايته إلا أن الذرية منتشرة على طوله وهي تلهث منشغلة جيئة وذهاباً لا يعرف لها استقرار فلنحاول تقريب التفاصيل لنعرف كنهها.

ففي الاتجاه الأول (الوالدان) الفرد المسلم المؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويشكره على ما أنعم به على الوالدان وهنا في الآية حسم واضح لوازع الوالدان فهما كما أقرت الآية أنهما مسلمان مؤمنان وهما اللذان لقناه وعلماه الدين الإسلام نقلاً عن هذا الوازع إلى ولدهما من خلال الاعتناء به وتربيته طفلاً وشاباً ورجلاً وعندما أصبح رجلا وتاب إلى الله توبة نصوحة واستلم زمام الوازع المؤمن دعا ربه أن يثبته وبدأ بشكر ربه عنه وعن والديه ولو حاولنا البحث عن مثل هذه الحالة في الأقوام التي سبقت أمة محمد في آيات الله في القرآن الكريم فإننا نخلص إلى القرائن التالية: 

1- كان هناك انقطاع واضح وتام ما بين الجيل المؤمن وجيل الآباء أو العكس الجيل الكافر أو المشرك وجيل الآباء المؤمن وبذات الوقت لم يكن الجيل سواء كان الآباء أو الأبناء مؤمنا أو مشركاً لم يكن مؤمنا كاملاً أو كافرا فهناك دائماً قلة أو جزءاً من هذا أو ذاك وهذا الانقطاع أو هذه القلة لا تعطي المبرر بالمطلق للدعاء للوالدين.

2- إن الأمثلة التي ساقتها آيات الله صبغت جيل الآباء بصبغة واحدة منفصلة تماماً عن صبغة الأبناء التي هي بدورها أنصبغت بصبغة واحدة عامة ومثال ذلك صبغة الآباء المؤمنة الذين أنعم الله عليه جاء من بعدهم جيل الأبناء فأضاعوا الإيمان وأشركوا بالله أن جعلوا أصنام آبائهم آلهة يقدسونها ويعبدونها ثم أن هذا الجيل يورث لجيل أبنائه الآخرين صبغة الكفر فيقولون آية (21) من سورة لقمان ".. بل نتبع ما وجدنا عليه آباؤنا.."
3- الواضح من آيات الله أن الجيل المؤمن من الناس ينقطع بسرعة عن آبائه وأبنائه بانقطاع الرسل منه ويظل هذا الجيل غائباً حتى يأتي رسول آخر وقد غلبت هذه الصبغة أغلب الأمم السابقة والأمثلة كثيرة.
4- إن الانتقام الإلهي المباشر من الأقوام الكافرة ونصرتها المباشرة أيضاً لقلة الممنين جعل من دور الفرد المؤمن مقصوراً على المحافظة على إيمانه كفرد حيث تكفلت السماء بالآخرين السابقين واللاحقين.
5- ان المصطفين الأخيار من الرسل وبعض من ذريتهم وممن اجتباهم الله والصالحون هم الذين حملوا صبغة الرحمة والرأفة والرجاء بدعاء ربهم لوالديهم ولذريتهم من دون عامة أقوامهم وكان كل منهم إذا دعا ربه أصيب مباشرة بما يناسب مبتغاه فكانت دروس ومواعظ للأمم جميعاً كدعوة نوح لابنه وكدعوة ابراهيم لأبيه ولذريته ودعوة زكريا لحمل أرث آبائه إلى أبنائه ودعوة كل من يحيى وعيسى لوالده ولوالدته وكذا دعوة سليمان لوالديه.
6- خاصية الدعوة عند المؤمن الفرد من أمة محمد لم تقتصر للوالدين بل تعممت وتخطت صلة القرابة وذهبت بالدعاء لكل المؤمنين الذين سبقوهم بالإيمان سواء كان من أمتهم أو من الأمم التي سبقت. قال تعالى في سورة الحشر آية (10): "والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم". والتعميم الإلهي لكل إنسان أن يحسن معاملة والديه ولو كانوا على خلاف معه، قال تعالى في سورة العنكبوت آية (8) "ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً..".
الاتجاه الثاني: (عليّ) (أعمل صالحاً):
إن الرابط عضوي ذو قاعدتين منفصلتين ومتكاملتين بآن واحد لشكر النعمة على الوالدين أو على الفرد المؤمن الذي بدأ بطلب قبول الشكر وهما ومع سابقيهم ولاحقيهم يكونون كحلقات السلاسل فبلوغ الشدة في الإيمان الذي بني كما قلنا على تربة التوبة للفرد إجازته جائزة أصلاً وهذه الإجازة أجيزت بناء على القول والفعل كما شرحنا عناصرها وصفاتها واستمرارها ومن ضمنها الأعمال الصالحة العلنية والخفية للفرد المؤمن وهذه الأعمال شملت القاعدة العريضة لرضا الله في ملكوته وهي تأدية العبادات وأوامر الحلال والحرام والنهي عن المنكرات والأعمال الطوعية الأخرى والآية التالية من كتاب الله توجز هذه الأعمال المعممة على الذكر والأنثى من خلق الله على السواء الكل في صف واحد، قال تعالى في سورة آل عمران آية (195) "فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض..". 

قد تكفل المولى عز وجل بأجر المؤمن الذي يعمل كل هذه الأعمال ولا تضيع منه سدى، قال تعالى في سورة العنكبوت آية (7) "والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون".

إن كل من آمن بالله ورسوله وما أنزل به من أول خلق الإنسان إلى هذه الساعة وإلى قيامها سيجزيه الله أحسن الجزاء بأحسن ما افتدوا به الله وليس هذا الجزاء الحسن وقفاً على مؤمن من دون الآخر إلا أن الفضل بيد الله وهو الذي يفضل بين عباده في الحساب والجزاء.

ولكننا هنا نتحدث عن دعاء هذا المؤمن لنفسه بأن يستمر بالقيام بالعمل الصالح وبالشكر لتستمر هذه النعمة من الله في الدنيا والآخرة أي أن هناك عرضاً سخياً من الله عز وجل للعبد المؤمن من أمة كمحمد كما جاء في سورة الحديد المدنية آية (2) قال تعالى "سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم".

ولم تكن هناك مسافة من الزمن بين آيات الله في سورة الحديد إذ ألحقت الخبر مباشرة لبث القوة وعدم التهاون واليأس والقنوط في نفوس من ناصر محمد صلى الله عليه وسلم فأعقبها سبحانه بقوله عمن ناصر نوح وإبراهيم وذريتهما من الأنبياء مثل موسى وعيسى وعملوا معهم وجاهدوا، آية (26) ".. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون" والآية (27) ".. فآتينا الذين أمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون".

وما الحديد الذي أخبر عنه سبحانه في هذه السورة بالذات وبين هذه الآيات العظيمات إلا مثالاً حياً يعيشه المؤمنون من أمة محمد فقوة الحديد أنزله الله وسخره وجعله لينا بين أيديهم إلا ليكون سبباً وحافزاً لاستخدامه بالجهاد في سبيل الله ونصرة نبيه وكذلك ليكون إيمانهم وأعمالهم كقوة الحديد ولينه والجزء الصغير منه قوي جداً كما الكل منه أقوى وأمتن وهذا ضرب من المثل المبين لأنه سبحانه قال بالترتيب آية (25) "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات.." ما هي هذه البينات.

1 – الكتاب

2 – الميزان

3 – الحديد

وفي آخر الآية نفسها "... وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز" فمن هو هذا الذي ينصر الله ورسله والله قوي عزيز بكم وبدونكم.

والذي ينتهج التعاليم وأوامر الله ونواهيه كما جاءت بالكتاب وأن يقيم العدل بحكمه وتطبيقه لهذه الأوامر على نفسه وعلى والديه وعلى ذريته وأن يكون قوي الإيمان بجهاده في سبيل الله جهاد الحرب وجهاد النفس إن هذا الذي آمن بالنبي الأمي ولا زال مرابطاً إلى قيام الساعة.

وإذا كان هذا حال المؤمن الفرد فما حال الأنبياء عليهم السلام في الدعوة إلى الله وشكره على ما أنعم عليهم وهم المكلفين والمنذرين والمبشرين وهم القدوة وهم أكثر وأول من يخاف الله بتقواه وقد جاءت آيات عديد في القرآن الكريمة تبين ذلك كما في سورة النمل عن سليمان عليه السلام قال تعالى آية (1) "فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين".

والله سبحانه يخاطب آل داود ويحثهم على دوام الشكر وهم المختارون على العالمين وعلى بني إسرائيل، قوله سبحانه آية (13) من سورة سبأ "... أعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور" وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قالها في سورة إبراهيم آية (41) قال تعالى "ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب".

وأما سيد المرسلين وأخشع المستغفرين محمد صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه يقول له في سورة النساء آية (106) "واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً" فكيف كان يقوم نبي الهدى بهذا الاستغفار ولمن ومتى؟، إن سورة المزمل تخبرنا عن ذلك في الآية (20) قال تعالى "إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله وآخرون يقاتلون في سيبل الله فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم".

الاتجاه الثالث: (ذريتي) (الإصلاح)

قبل الخوض في الدعوة لإصلاح الذرية سوف نقوم بمقارنة لفظ الكلمات في الدعوات الثلاثة التي وردت في القرآن الكريم ونحدد مصادر لفظها ونقول كما جاءت بترتيبها الزمني، أن الدعوى الأولى جاءت من خليل الله إبراهيم عليه السلام ومن ثم من سليمان عليه السلام ومن ثم جاءت من مؤمن من أمة محمد وبمقارنة الاتجاهات الثلاث التي نحن بصدد الحديث عنها نجد الآتي: 

دعوة إبراهيم الخليل: الاستغفار: لي – لوالدي – للمؤمنين يوم يقوم الحساب

دعوة سليمان عليه السلام: الاستغفار: لي – والدي – أن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

دعوة المؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: الاستغفار: لي – لوالدي _ أصلح ذريتي – عبادك الصالحين.

وهذه الدعوة الثالثة والأخيرة قفي الترتيب هي الوحيدة التي تضمنت الدعوة إلى إصلاح الذرية أي العقب في النسل وهذا التأكيد في اللفظ وباعتبار أنه ورد على لسان فرد مؤمن وليس نبي وكان هذا من المحمدية ولكنا هنا نستدرك ونذكر عدة مختصرات من المعلومات في كلمات قليلة لنجعلها دلائل على ما نحن بصدد الحديث عنه واستنتاج تأكيدنا الذي يقترب من الصحة.

وأهمها هي: أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إذ لا نبي من بعده إلى قيام الساعة وثانيها كذلك أمة محمد هي الأمة المسلمة الوحيدة التي تؤكد أحقيتها بقيادة البشرية إلى طريق النجاة إلى قيام الساعة.

وثالثها: إن المسلم يؤكد على إسلامه وإسلام ذريته وذلك عهد قطعه على نفسه أمام الله بحضور النبي أولاً ومن ثم بدونه أو بغيابه إلى قيام الساعة أي أن المسلم يرث إسلامه من أبويه ويشد على تقويم إيمانه كفرد وينقل هذا الإسلام إلى ذريته ويدعو لها الله أن يصلح إسلامها بدونه بعد مماته وهذا تأكيد على استمرار عهده مع الله والإصلاح هنا التجديد والأحياء وعدم التساهل والارتداد وهذه خاصية لأفراد هذه الأمة واصطفاء لها من دون سائر الأمم التي سبقتها وبالتالي تأتي إلى لقاء ربها يوم يقوم الحساب لتشمل ومع دعوة سليمان مع المؤمنين وتدخل بغطاء دعوة إبراهيم عليه السلام (للمؤمنين يوم يقوم الحساب) كل المؤمنين بدون استثناء.

ونعود بالحديث على دعوة (إصلاح الذرية) في الاتجاه الثالث ونقول أن النسل في السلسلة البشرية متبادل الموقع من حيث النظام الأسري فالابن أو الطفل اليوم يصبح رجلاً والداً غداً وبعده سيصبح الوالد الماضي القديم الذي سيحل محله الوالد الجديد والذي كان طفلاً أمس وهكذا بسلسلة الحلقات المتكررة المتماثلة بالمواقع الأسرية إلا أن الموضوع ليس له تفاعل مع غاية الوجود إذا ظل بهذه الصورة الرتيبة التي تشبهها كل التناسلات من المخلوقات الأخرى على وجه البسيطة وهنا يأتي دور هذه الآية الكريمة التي نتكلم عنها ليهب هذا التفاعل أهمية للوجود البشري ولولا هذه الدعوة والاستغفار بهذه الآية لرجعت الرتابة المنكرة إلى نقطة البداية وأصبح كما قلنا مثل بقية التناسلات الأخرى وإن الاستعراض التناسلي للرتابة المتكررة التي تحدث عنها الآية (67) من سورة غافر والتي جاء فيها ذلك الترتيب في الخلق، قال تعالى "هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون".

أما وقد مضينا في هذا الموضوع وعرفنا كيف يكون هذا العقل فإننا نأتي للاصطفاء الأخير التي خصنا به المولى عز وجل لنخرج به من هذه الرتابة وتخرج التسلسل الخلقي البشري من الشبه بالخلائق الأخرى ونعطي الأهمية الكبرى للتفاعل مع الوجود بأن نعود إلى موضوع الدعوة والاستغفار وآخره كان للذرية فالدعوة لإصلاحها يدخل بهذا التفاعل حيث كانت المسؤولية كبرى وإنها كما بينا هي من السنن الكبرى لكل نبي ولكل مؤمن وأن يكون داعياً وهو يعرف بعدما عقل أن التفاعل الحقيقي مع التسلسل البشري أن ينتهي هذا النسل البشري بحلقاته الأسرية إلى لقاء ربه يوم يقوم الحساب وهو مؤمن وكل ذلك بالدعوة إلى إصلاح الذرية. فكيف يكون إصلاحها.

أولاً: الإصلاح المباشرة: 

ويتم هذا الإصلاح خلال فترة تواجد الذرية داخل كيان الأسرة وتكون تحت وصاية الوالدان حيث الرعاية المباشرة الكاملة وقد أتت آيات الله وهي كثيرة جداً بهذه الرعاية وأولها ما كان لقمان يلقن ابنه من تعاليم عامة وخاصة وهو يحيط به من كل جانب وغايته ورغبته في أن يجعل من نفس ابنه نفس شديدة الإيمان. ولكن هذا التوجيه كما علمنا من هذه السورة العظيمة (لقمان) كان في بيت رجل صالح مشهور بصلاحه وعلمه وتقواه فكيف يكون التوجه في بيت غير هذا من عامة الناس وهنا يكون بيت القصيد الذي نتطرق إليه وهو كذلك الخاصية من الدعوة في أمة محمد.

إن جل ما تعلمه الفرد المؤمن من أعمال صالحات عملية كانت أم كلامية ظاهرة أو خافية من فرائض وطوعيات وآداب وسلوكيات في خلال حياته اليومية نهارية كانت أم ليلية بعد ما تمكن من أدائها بشكل يشهد على نفسه ويشهد غيره عليها فإنه يحاول جاهداً نقل كل ذلك لذريته بالتعليم المباشرة عندما تكون تحت وصايته والتعليم غير المباشر عندما تغيب عنه بعد كبر سنها كلها أو بعض منها وعندما تكثر وتصبح هذه الذرية آباء وأبناء وأحفاد ويصبح من المتعذر الوصول إليها والاحتكاك بها مباشرة عندها تدخل الدعوة والاستغفار لها وأول الشواهد على ذلك هو المدخل ذو الأهمية الكبرى للإصلاح الذي جاء في سورة البقرة آية (186) "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون".

ولماذا كانت هذه القاعدة صريحة واضحة وتضع الحجة أمام العبد حتى لا يقع مخـذولاً محبطاً ولأنه سبق وأن أعطـى البينة كاملة حيث قال تعالى في البقرة آية (151) "كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون". ولأنه لم يعد لمؤمن مهما كان والداً أو ولداً أو حفيداً شيخاً أو طفلاً ذكراً أم أنثى امرأة أم طفلة نساء ورجال فإن الآية (159) من سورة البقرة أعطتهم كل مفتاح وتركت لهم الأبواب مفتحة وأنذرت كل من لا يلج من هذه الأبواب إلى فعل الخيرات والإصلاح وإن من يوصدها فإنما يكتم العلم والإصلاح ولا ينقلها لأقرب المقربين إليه، قال تعالى في هذه الآية "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون" والآية (160) تقول "إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم".

فهؤلاء الناس سوف يتناصحون فيما بينهم أيهم أزكى كلاماً وأيهم أزكى عملاً وأقرب بالتقوى إلى الله إذ لا نبي بينهم ذلك ما ذكر به الله عز وجل في سورة الزمر آية (54) "وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون" "واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون".

وإن مثل هؤلاء هناك من كان في السماء ليستغفروا لمن آمن من أهل الأرض إنهم الذين يحملون عرش الرحمن ومن حوله "ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم" (7) "ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم" (8) "وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم" (9) غافر.

ومن هذه الآيات الثلاث من سورة غافر تخرج لنا المؤشرات الحقيقية عن ماهية هؤلاء الذين صلح منهم ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فدعت واستغفرت لهم الملائكة إنهم أولئك الذين بلغوا الشدة كما رأينا واتبعوا أحسن ما أنزل الله وهو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتابوا وأنابوا وناصروا نبيهم أنهم في حياتهم الدنيا فرادى وفي توبتهم فرادى وفي اتباعهم آيات الله البينات فرادى وفي بلوغ الشدة والأربعين سنة فرادى في شكره إلا أن دعوة كل واحد منهم لوالديه ولنفسه ولذريته لقربته أو لكل من سبقه في الإيمان يجعلهم في جمع متماسك في وازعه إلى الله وهذا الجمع الأسري المتناسل المتسلسل منذ ألف وأربعمائة ونيف من السنين وهو ماضي باجتماعه الجمعي بنفس التواتر لا يفتر من شدته مصيبة ولا انقطاع رزق ولا غزوة عدو ولا حتى حكم ظالم وكم من آية من آيات الله العظيمة جاءت بالإشادة بهذه الحالات وذكرتها وعظمتها سواء تلك التي حدثت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانية أمته أم تلك التي تنبأت بها على أنها سوف تمر بحياتهم عبر الأجيال والعصور المتتالية والتي تظل كذلك إلى قيام الساعة ومما جاء في تعرض جمع المؤمنين من غزو من قبل أعداء الله في سورة آل عمران آية (173) "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل". والآية (186) من سورة آل عمران أيضاً تتحدث تعرض جمع المؤمنين للابتلاء بالمال والنفس والفتن، قال تعالى "ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أشركوا أذى كثيراً وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور". الجمع من المؤمنين إذا أصابتهم مصيبة موت أو كوارث من الزلازل أو الغرف أو الدمار أو حريق فإن الآية (156) من سورة البقرة قال تعالى "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكل ما دعا إلى اصطفاء الأمة المحمدية سوف نأتي إليه وكذلك سوف نأتي على عناصر وصفات واستمرارية هذه الشدة بحياة الجمع وهو في التعبير القرآن يعني الأمة التي تمثلت بالطور الثالث من تاريخ البشرية الإنساني والتي استعرضنا أفرادها وجمعها الأسري وبنفس النهج وذلك من خلال الآية (15) من سورة الأحقاف.
الطور الثالث في حياة الأمة
ولاختزال المفاهيم وتقريبها من بعضها من حيث المصطلحات التاريخية وتشعباتها وباعتبار أن الذي حددنا به مفهومنا في هذا البحث هو أن الطور الثالث من حياة البشرية هو الأمة المحمدية والتي استلمت وحملت على كاهلها عبء الشد ة ومضت به إلى نهاية الحياة الدنيا على وجه الأرض وإلى لقاء ربها وإن الأمة بمفهومها القرآني العام هي أمة المؤمنين كلهم منذ بدء الحياة الدنيا وإلى قيام الساعة ولكن وكما أسلفنا أن بلوغ عمر الأربعين والشدة معاً عنيناه من عمر الإنسانية العام الذي نقارنه أيضاً بأمة المؤمنين كلها وللإحاطة الكاملة بهذه الاختزالات نأتي إلى آيات الله بالقرآن الكريم وندلل على كل خطوة كما أتينا عليها في عمر حياة الفرد المؤمن.

ونعود إلى سورة الأعراف ولننهل منها ما تفردت به من معجزات من خلال سياق حديثها عن التاريخ الإنساني.

وتذهلنا معجزة الصياغة القصصية وتذهلنا معجزة ترتيب النهاية والبداية وتفاصيل الأحداث للأمم البشرية برسلها وأقوامها وأفرادها ولا يحضرنا هنا إلا أن نرفع بسبابتنا شاهدين على عظمة اللطيف الخبير الذي اصطفى وأنزل هذا البيان على الأمة التي اصطفاها على سائر الأمم والله يحكم وهو العليم القدير.

والآن ونحن نستعرض سرد الأحداث كما نجيز لأنفسنا أن نستخدم مصطلح (سرد) كما جاءت في سورة الأعراف فإننا نعود بالذاكرة إلى تسلسل سرد الأحداث سرد أي قصة أو حكاية سواء كانت من واقع الحياة المعاشة أو من نسج خيال أحد المحترفين بهذا المجال فإننا نجد التسلسل الذي يحاكي الأمر كما حدث بعناصره الزمانية وهي البداية ومحتوى الأحداث التي بدأت بتكوين أول خيوط القصة أو الحكاية من حيث الزمان ومن ثم تليها تشابك وتداخل تفاصيل الأحداث بكل جوانبها مثل ما يسمى حبكة القصة أو عقدتها وهي تقع في المرحلة الزمانية الثانية ومن ثم بعدها تبدأ أول مراحل النهاية بالظهور وتستمر إلى انتهاء النهاية وهي بالمرحلة الزمانية الثالثة والأخيرة. فإذا شبهنا حياة الإنسانية مثلاً بقصة فإننا نرسم مخطط قصة حياة الإنسان بشكلها العام كالتالي:
1- البداية = خلق الجنين – الولادة – الطفولة.

2- بداية حبكة القصة إلى تشابك أحداث حياة الإنسان = المراهقة والشباب وبداية الرجولة. (عمل – زواج – ولادات – فقر – غنى – موت – طلاق – فرح – عزاء.. الخ).
3- استقرار الحكبة = بداية الرجولة إلى الشيخوخة.
4- النهاية 
= الموت
وإذا طابقنا بناء مراحل قصة حياة الإنسان بشكلها العام وأسقطناها على المفهوم الديني القرآني: فإننا نجد التطابق كاملاً في كل المراحل ولكن بصبغتها الإيمانية فإن صبغة الحبكة وتشابك أحداث حياة الإنسان تدخل بتطبيق أركان الدين والسعي الحثيث لتنفيذ كل ما يتعلق بأوامر ونواهي الشريعة كلها وكذلك تنتهي حياة الإنسان بالموت ولكن مع العلم المسبق بالجائزة أو المكافئة التي أعلنت من البداية إلى أن من يجتاز هذه الأحداث بإيمان كامل سوف يدخل الجنة وأما من لا يؤمن ويموت وهو غير مؤمن فإنه عقوبته في نار جهنم وهكذا يكون الترتيب الزمني لكل حياة أو قصة أو حكاية والقرآن الكريم فيه النذير وفيه البشير.

وأما ما نحن بصدد استبيانه من الترتيب الزمني لسرد الأحداث والإعلان عن الجائزة في نهاية القصة (في سورة الأعراف) فإننا نجد هذه المعجزة والحكمة الإلهية بصياغة خبير لطيف وردت كما استعرضناه في هذا الكتاب للتسلسل الزمني للأحداث إضافة إلى (التفرد) الذي صيغ به سورة الأعراف وإنه القصص الحق وخاصة فيما يتعلق بأمة محمد التي اصطفاها الله فأين وكيف ورد هذا التفرد المعجزة فنقول وبالله التوفيق.

انقسم بناء هيكل القصة إلى خطين رئيسيين سار عليهما السرد التاريخي الخط الأول: هو الخط العام وهو الذي احتوى السرد التاريخي للبشرية منذ خلق آدم إلى قيام الساعة.

الخط الثاني: هو الخط الفرعي الخاص لكل حدث أو لكل طور: منذ بدايته ونشوء الأقوام وتبيان كفرهما وإسلامها إلى نهايته بإنزال العاقبة وفناء الكافرين وانتصار المؤمنين بتعاقبها الزمني.

التفرد المعجزة: الفائدة الأولى: 

لقد ذكرت سورة الأعراف نهاية أحداث مرحلة أبناء آدم عليه السلام عامة وخاصة المؤمنين منهم وبقاء الفساد والكفر ومن ثم بعدها بدأت السورة بالتحدث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار ورجال الأعراف وأن المؤمنين ينعمون بالجنة وتحتها الأنهار وأن أصحاب النار يعذبون فيها بشتى الطرق والأنواع والدرجات ومن ثم عاد السرد ليذكرنا بكل أمة وبالتفصيل عن بدايتها ونهايتها وكأن المعجزة الإلهية هنا تقصدت تقديم الحديث عن الجنة والنار وأصحابها وفي هذا المكان من سرد القصة وكأنه إعلان مسبق شكل الجائزة للفائز وشكل العقوبة للخاسر والسؤال لمن هذا كان هذا الإعلان المسبق ومن هو المعني به وكل الناس وكل الأقوام قد نالوا عقابهم في حياتهم الدنيا التي مضت ونالوا جوائز هم بأن نجوا من العقاب وتنعموا بالحياة مع رسلهم.

والجواب الصحيح والوحيد كان إن المعنى بذلك هو الأمة التي ذكرت بآخر سورة الأعراف والتي نزل عليها هذا الذكر كله فأنذرت به وبشرت ولا زالت متوالية في العيش في الحياة الدنيا ولم يحدث لها مثل ما حدث للأمم التي سبق ولم ينزل بها العقاب ولا زالت بانتظار الجائزة التي عرفتها مسبقاً وباعتبار أن سورة الأعراف ختمت بآية ذكر قيام الساعة والسجدة لله فإن هذه الأمة ستظل تسجد لله وتعبده وتعظمه إلى قيام الساعة وبالتالي انتهاء الحياة الدنيا فأين النهاية والجائزة والتقوية إنها تلك الجنة التي ذكرت منذ البداية وتلك النار التي يتعذب بها الخاسرون.

فائدة أخرى: 

إن المسلم الفرد من أمة محمد عندما يبدأ بقراءة سورة الأعراف وتظهر له أولاً هذه الصور المؤثرة المجلجلة عن أصحاب النار وأصحاب الجنة ورجال الاعراف ثم تأخذ هذه الصور طريقها إلى مخيلته فتبدأ بالتحرك فإن هذا المشهد سوف تنبعث به الحياة وتبدأ عناصره بالتحرك أمام عينيه وكأنه واقعة حقيقية فيتفاعل معها آخذاً بعين وسمع وقلب المؤمن الحسابات الدقيقة على نفسه أولاً وعلى أولئك الذين أطلقت عليهم السورة رجال الأعراف ثانياً وعلى أولئك الذين عصوا الله وأنبيائه أو أهل الجنة ثالثاً فتضطرب كفة الميزان لديه لدقائق يحاول جاهداً وزن أعماله وأفعاله بصورة سريعة ومن ثم يرجع إلى نفسه وإلى ربه خائفاً وما يزيده إلا قنوتاً إلى الله وما هي إلا هنيهة حتى تبدأ الأمور تتكشف لديه عندما يمر بقوم وراء قوم وأمة وراء أمة والسورة وآياتها تستعرضهم وهم في تقلباتهم وعنادهم وكلما قرأ قصة قوم وكيف كذبوا وقسم منهم صدق الرسول فتنزل بأولئك العاقبة المريرة وبفريق المؤمنين النجاة والعيش الرغيد عادت تلك المخيلة إلى أولئك الذين ذكرتهم السورة في البداية وقرأ عن أحوالهم وعندما ينتهي من قراءة السورة فيستبشر خيراً ويزداد يقيناً بإيمانه وبدينه فيسجد لله في آخر آية شكر ومهابة واقتداء بالرسول الذي كان له الفضل بهداية هذه الأمة كلها. 

وهكذا حال كل مسلم ذكراً أم أنثى صغيراً وكبيراً فتى وشيخاً تتكرر بالدقيقة وبالساعة وبالأيام والسنين منذ أن نزل هذا القرآن وإلى قيام الساعة مؤمنين أوائل وآخرين عاشوا ومن ثم ماتوا وهكذا زمراً زمراً وأجيالاً بعد أجيال إنها أمة محمد التي اصطفاها الله على هذه الحال مع سورة الأعراف بالتحديد ومع آيات وسور القرآن العظيم كله.

وبلغت البشرية أشدها (أمة محمد) صلى الله عليه وسلم

وباعتبار أن مادة بحثنا هو سورة الأعراف فإننا نفضل أن نستقي منها أولاً اسم هذه الأمة التي تمثلت بالبشرية وبلغت أشدها في وجودها واصطفائها بالرغم من أن آيات كثيرات في سورة أخرى كانت أكثر تبياناً ووضوحاً في التسمية وسوف نأتي بذكر هذه الآيات تباعاً كلاً في مكان الاستشهاد بها ونعود فنذكر من سورة الأعراف بداية قال تعالى مخاطباً هذه الأمة مباشرة وبشكل جماعي وسوف نعتاد على هذا الخطاب الجماعي للتدليل على أن المعنى مباشرة هو أمة بكل المقاييس زمان ومكان وبشر نبي ومؤمنون وبجميع الأبعاد البعد الرأسي والأفقي والاقتصادي والاجتماعي والجزئي والكلي الديمومي منه والمؤقت، وكان أول الخطاب هو سحب الحجة سلفاً آية (3) "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلاً ما تذكرون".

ولماذا كان سحب الحجة سلفاً؟ والجواب في الاصطفاء والاختيار بالاسم آية (10) "ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون".

ثم اتبع سبحانه وتعالى بإلقاء الذريعة الكبرى للتمكين آية (56) "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأدعوه خوفاً وطمعاً إن رحمت الله قريب من المحسنين".

فكيف كان التمكين ؟ هل أتى جزافاً؟ وهل ألقى على هذه الأمة بدون أن يكون لها أي سند تاريخي بين الأمم ؟ يقول الله تعالى في ذلك آية (13) و(14) من سورة يونس والتي أعقبت سورة الأعراف في النزل في مكة وكانت بعد الجهر بالدعوة "ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين" "ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون".

إذاً جاء الخطاب الإلهي هنا وهو يتسم بالحدودية الشديدة ذات ثلاثة حجج وهي: 

أولاً: اتبعوا ما أنزل إليكم (كتاب + رسول)

ثانياً: مكناكم في الأرض ولا تفسدوا

ثالثاً: جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون

وهذه الحجج الثلاثة البيضاء شكلت ما يمكن أن نطلق عليه أو نعبر عنه أركان أو أعمدة الاصطفاء وهي متعاضدة القوة ومتكاملة بالبناء وأنه سبحانه وتعالى في خطابه المباشر لهذه الأمة وجموع المؤمنين منها يقول أن هذه الأعمدة مع بعضها بعضاَ تشكل إصلاح الأرض أي أن إصلاح الأرض هو هذا الاصطفاء بعينه وكذلك هو في الاتجاه الثاني الاصطفاء هو الإصلاح ذاته وعلى هذه الآمة أن تعمل بهذا الإصلاح وأن تشد على الخطى من أجل تحقيق هذه الغاية الموكلة إليها وأنه لا رجعة في ذلك أبداً وعليها أن تعي أن التراجع والتراخي في أحذ هذه الأعمدة يعني الانهيار وأي انهيار، إنه يعني الانهيار التام ومتى حدث ذلك يكون الفساد قد انتشر وهذا من علائم قيام الساعة، قال تعالى في سورة الأعراف آية (34) "ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" وعلى هذا فإن أجل هذه الأمة (أمة محمد) هو بدء انهيار أعمدة الإصلاح أي بدء انتهاء الاصطفاء.

ولنتناول أول هذه الحجج أو أول هذه الاصطفاءات وهو ما ورد في آية (3) من سورة الأعراف متضمنة الأمر الإلهي اتبعوا ما أنزل إليكم.

والحديث هنا يشمل ثنائية الرسالة المصطفاة للبشرية في هذا العمر من تاريخها وباعتبار أن الحديث يشمل أيضاً اقتران الاتباع لهذه الثنائية إلا أننا سنبدأ بالحديث عن الكتاب أولاً مثلما بدأت به سورة الأعراف ذاتها بقوله تعالى: "كتاب أنزل إليك" والخطاب هنا بادئ ذي بدء موجه إلى الذي أنزل عليه الكتاب وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الثنائية (الرسالة والرسول).

والتي جاء ذكرها بهذه الآية (2) ينقل خطبها برمته في الآية التي تليها (3) إلى قوم محمد (اتبعوا هذه الثنائية الرسالة والرسول) فكيف تبدو صورة الاتباع هذا ولتبيان شدة وضوحها علينا أن نتابعها من خلال آيات الله في الكتاب الكريم أينما وجدت كل على حدة الرسالة أولاً والرسول ثانياً وذلكم من أجل زيادة شدة الوضوح كما قلنا وبالغرم من ورودها متلازمة مع بعضها في غالبية ذكرها في آيات القرآن الكريم وهنا نعني الحديث الشدة في الأمة بشكلها الجمعي.

أولاً: الكتاب: الرسالة: القرآن:

وأول بوادر تلك الشدة المطالبة بأخذ هذا الكتاب مأخذ الجد الكامل الذي يصل إلى قدسية صفته واسمه ومكانته قبل محتواه وهذه تعتبر ركيزة أساسية تترتب عليها درجات إيمانية لما سوف يأتي مما يتضمنه محتوى هذا الكتاب وقد جاءت هذه الخاصية في قول الله عز وجل في سورة الأنعام آية (92 (وهذا كتاب أنزلناه مباركٌ مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون(.

وليعلم كل البشر على وجه هذه الأرض وكل مؤمن من أمة محمد أنه ليس وحده المطالب بتقديس هذا الكتاب والإيمان به وتمجيده فحسب ذلك لأن الملك الذي أرسله يقسم به ليبين لكم عظمة ومجد هذا الكتاب في قوله في سورة ق وفي الاستهلال بها (ق والقرآن المجيد( (1).

وكذلك في سورة الدخان ( حم(1) والكتاب المبين(.

ولماذا يا أمة محمد هذا التمجيد لهذا الكتاب ذلك لأن الملك القدوس قال في سورة الزخرف (حم (1) والكتاب المبين (2) إنا جعلنا قرآناً عربياً لعلكم تعقلون (3) وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم(4)(.

وما ميزان نزول هذا الكتاب وما أهميته في حياة هؤلاء الناس يقول جل وعلا في سورة الإسراء (105) (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل...(.

وعن صفته ليكون حجة عند من يبحث عن الجدال فيه قال تعالى في سورة الكهف آية (1) (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا(.

وبالرغم من معجزة صياغته وبلاغة حديثة يؤكد رب العزة ويقول في الكهف آية (54) (ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً(.

ولماذا جمع الله فيه من كل مثل؟ يقول تعالى في جوابه الحجة البالغة في البقرة آية (2) (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين( وكيف يكون هذا الهدى ومن أين يأتون به وإلى أين يذهبون. يقول في سورة إبراهيم آية (1) (الر كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور...(.

ولا يخفى على أحد أن هذه الظلمات تعني الكثير من متاع الحياة الدنيا ويأتي على رأس هرمها الشرك وعبادة الأوثان وتكذيب الرسل والكتب السماوية وجملة المعاصي الأخرى وأن هذا الكتاب الذي نزل ينقل هذه الأمة من حياة الظلام إلى نور الله في الحياة الدنيا والحياة الآخرة.

فكيف يكون لهذه الأمة أن تتمسك بهذه الهداية إلى نهاية حياتها وليس ذلك فحسب بل وأن تبلغ أشدها في مقابل كل المقامات التي نزل بها هذا الكتاب مثلما أوضحت الآيات السابقات التي ذكرناها وتأتي تدابير وخطوات وأعمال الأمة الصالحة في ذلك بالأمور الموجزة التالية:

أولاً: أن تؤمن هذه الأمة بهاذ الكتاب وبشكلها الجماعي إيماناً مطلقاً كأول وكأعلى وأظهر مكانة وأقدسها في كل مكان وزمان وعلى صعيد حكمها وبقائها على وجه الأرض قال تعالى في سورة الواقعة آيات (إنه لقرآن كريم (77) في كتاب مكنون (78) لا يمسه إلا المطهرون (79) تنزيل من رب العالمين (80)(.

وأن هذا القرآن كما جاء في سورة عبس (فمن شاء ذكره (12) في صحف مكرمة (13) مرفوعة مطهرة (14) بأيدي سفرة (15) كرام بررة (16)(.

وهو كذلك في سورة المنتهى كما قال عنه عز وجل في سورة الزخرف (4) (وإنه في أم الكتب لدينا لعلي حكيم( وتأكيد إلهي مرة أخرى في سورة البروج آية 21-22 (بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ(.

إن هذا العلو السامي لهذا الكتاب الكريم يجب أن تقابله أمة محمد بنفس العلو وأن تجاهد في كل مكان وزمان للحافظ عليه وأن تبذل الغالي والنفيس وأن تعقد الألوية من أجل الاستمرار بهذه المرابطة بهمة لا يشوبها كلل أو ملل والله سبحانه وتعالى يؤكد لهذه الأمة همّتها الإيمانية العالية للحفاظ على هذا الكتاب فجل وعلا يقرن حفاظه عليه بواسطة تلك الفرقة من العلماء الذين يتوالون النيابة جيل بعد جيل وإلى قيام الساعة يقوم سبحانه في سورة الحجر آية (9) (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(.

وقد خص الله سبحانه هؤلاء الذين اصطفاهم لحفظ هذا الكتاب من عباده بأنهم على درجات عنده فقال في سورة فاطر آية (32) (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إذن الله ذلك هو الفضل الكبير(.

ثانياً: أن تعظم هذه الأمة الزمان والمكان اللذان نزلا بهما وفيهما هذا الكتاب الكريم وكذلك الرسول الذي حمله من الملك الأعلى إلى نبي هذه الأمة وهذا التعظيم أتى مفصلاً بشكل شعائر حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها في عقبه في إيمان هذه الأمة إلى يوم القيامة وأما ما جاء بذكر المكان والزمان في آيات الله في القرآن العظيم على إشارات عامة لحادثة النزول تحراها عباد الله من هذه الأمة واجتهدوا في إحيائها تعظيماً وتكريماً بإقامة الذكر والصلوات والتقرب إلى الله بالصدق والأعمال الصالحة.

قال تعالى في سورة القدر (إنا أنزلنا في ليلة القدر (1) وما أدراك ما ليلة القدر (2) ليلة القدر خير من ألف شهر (3) تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر (4) سلام هي حتى مطلع الفجر (5)(.

والله سبحانه وتعالى أوصى بذكر آيات كتابه بذات المنزلة التي أنزلها به فقد نزله بليل عباده الصالحين وطلب قراءة القرآن في دياجي الليالي الحالكة حتى تتناوب أصواتهم وهم يقرؤون ويتهجدون وتتعالى إلى الملأ الأعلى والأمة من صغيرها إلى كبيرها ومن فتيانها إلى شيوخها ومن ذكرها إلى أنثاها وهم يتسابقون إلى الفضل والفوز بهذه الليالي إنها ومنذ نزول البشرى بحب الله وسماع كتابه بهذه الأزمنة تراها متمسكة يعض على النواجذ للحافظ على هذه الشعيرة المقدسة وقد جاء ذكر هذا الحب في سورة الإسراء آية (78) قال تعالى: (... وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا( (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا( (79).

إنها شعائر رغبّ بعملها رب السموات والأرض وحببها إلى نفسها فقام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأداها وزاد منها ثم تبعه من بعده رجال هذه الأمة وشدوا وجاهدوا للحافظ عليها ورابطوا مع بعضهم بعضاً وتوالوا جيل بعد جيل بآدائها إلى قيام الساعة.

ثالثاً: جاهدت أمة محمد وبكل ما أوتيت من صدق وحرص شديدين على مراقبة وتدقيق نسخ كتاب الله والمحافظة على شكل حروفه وضبطها ورسمها كما كتبت ساعات نزول الوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت حريصة كل الحرص وكل الانتباه والاستيقاظ وشديدة الرهب والخوف من أن يزاد أو ينقص من حروفه أو آياته أو سوره أو يغير برسمه أو حتى بقراءته أو تلاوته ذلك الكمال في كله يعني الكمال في جزئه والمعجزة في صياغته ولفظه يعني المعجزة في تفرد كلماته وحروفها واعتبار كماله من كمال الإيمان وأن أي مساس بأي حرف سواء برسمه أو بلفظه أو ضبطه وتشكيله يعني ذلك المساس بتصديقه بواقعه بين الحروف وبمعناه وبمقصده.

وإن جهاد الأمة بالحفاظ على نسخ كتاب الله بدون تحريف وبدون نقصان ولا زيادة جاء مترافقاً بالترهيب والوعيد بأشد أنواع العذاب وقرن الشرك بعبادة الله بتحريف كتاب الله وَقَرَنَ كذلك بالكفة الأخرى الحفاظ على سلامة كتاب الله نسخاً ورسماً وتلاوة بتوحيد الله والإيمان به إيماناً مطلقاً وأن الجنة عرفها لهم يقول رب العزة في البقرة آية (79) (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون(.

ولقد هابت هذه الأمة وخافت خوفاً شديداً عندما ضرب لها المولى عز وجل المثل بمن سبقهم من الأمم أن بدلوا وحرفوا كلام الله حتى يمعنوا بالكفر ويلبسوا الحق بالباطل ويحللوا ما حرم عليهم ويحرموا ما حل لهم ويقولون هذا من عند الله فكشفهم الله وهتك ستر كذبهم فقال تعالى في سورة النساء آية (46) (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه...( ويقول عنهم في سورة أخرى المائدة آية (41) (... ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه(.

وعن هؤلاء قال عنهم رب العزة أيضاً وكشف كذبهم ومكرهم في سورة آل عمران آية (78) (وإن منهم لفريقاً يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون(.

ولهذا شدت أمة محمد وعقدت الغرم وأخذت الميثاق والعهد على نفسها أن تجاهد مستمرة على الحفاظ على كتاب الله كما استلموه من نبيهم ولا زالت كذلك وقد نبأهم رب القرآن بذلك في سورة آل عمران آية (81) قال تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق لنبين لما آتيتكم من كتب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين( (فمن تولى من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون( (82).

إذ هو طريق الخلاص والثبات الاستمرارية هو العروة الوثقى لهذه الأمة بالحفاظ على سلامة ونقاء كتاب الله إلى قيام الساعة وهذا ما لم تستطيع أي أمة من الأمم التي سبقتها أن تحذوا حذوها وأن تحافظ على الإصر الذي أخذوه من ربهم.

رابعاً:

إن كل ما سبق من أعمال قامت به أمة محمد للحفاظ على كتاب الله ككتاب مقدس منزل من عند الله ظاهرًا كاملاً غير محرف كل تلك المجاهدة لا تنفيها ولا تعفيها في المساءلة يوم الحساب فقد احتوى كتاب الله في صحائفه دينه الذي ارتضى بكل تفاصيله فأين هذا الدين وما حل به وعند من أصبح وهل لأمة عملت بهذا الدين كما ارتضاه رب هذا الدين أم أنها نسيته وتركته مركوناً مهملاً بين دفات صحائف هذا الكتاب، إن هذا الدين هو شرعة الله لعباده الذين يؤمنون به ويعبدونه والمخلصين والمصطفين فمن يقوم بأخذ هذه الشرعة ويعمل بها منذ الساعات الأولى من يومه إلى الساعات المتأخرة من ليله لهو الذي يعمل مجاهداً للحفاظ على كتاب الله بما يحتويه. هكذا هو الإصر الحق وهذا هو الميثاق وهذه هي العروة الوثقى إن القول والعمل بكتاب الله كما أنزل هو القول والعمل بالحفاظ عليه ككتاب وكشرعة إنه الدين القيم وهو الدين الصحيح لا تفريق في هذا ولا في ذاك. وسوف نجد من خلال آيات القرآن الكريم أخبار من أخفوا حقيقة كلام الله وجعلوه في قراطيس وصنفوها على أهوائهم وقالوا بزعمهم هذا كتاب الله لشركائهم وهذا آخر لكهنتهم وآخر ثالث لعامة الناس. إلا أمة محمد التي اسطفاهما الله عز وجل كان لها كتاب واحد كما هو إله واحد كما هو نبي واحد كما هي حياة واحدة إن علماء أمة محمد قاموا بتصنيف علوم كتاب الله كما وردت نصاً وروحاً وحرفاً ورسماً ولفظاً وأخذوا على كاهلهم تدوين هذه العلوم كما وصلتهم تباعاً من أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبدورهم أوصولها إلى غيرهم وإلى تابعيهم وإلى أبنائهم نسخاً ونقلاً وحفظاً وشرحاً واجتهاداً وعملاً وتطبيقاً جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر إلى يومنا هذا وسوف تستمر هذه المجاهدة إلى قياس الساعة ولقد أنبأ الله عز وجل عباده من هذه الأمة بهذه المجاهدة واعتبرها على رأس الأعمال الصالحة المطبقة لدين الله شاملاً وقد ضرب لهم المثل الأعلى بالذين أوتوا الكتاب من قبل وما على الذين آمنوا من أمة محمد إلا أخذ العبرة والدرس ليحتاطوا مما وقع به الذين سبقوهم وقال تعالى في سورة آل عمران آية (164) (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين(.

ثم ضرب الله المثل لهؤلاء وقال في آل عمران آية (178) (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتُبَيّننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون(.

ويذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران أن هذا الكتاب الذين أنزل على أمة محمد لا يعلم تفسيره وتأويله إلا الله والله سبحانه وتعالى أوحى علم التفسير والتأويل إلى رسوله الذي بدوره نقل هذا العلم الشامل إلى أصحابه وإلى سائر المؤمنين فأصبح هناك علماء كل منهم اجتهد بعلم من علوم القرآن وهكذا وقد قال تعالى في ذلك بالآية الطويلة (7) (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب(.

والله سبحانه لا يترك عباده من العلماء الذين حفظوا كتابه ودينه إلا أن يربط على عقولهم وقلوبهم ولشوق بأس إيمانهم فقال مردفًا في سورة العنكبوت آية (43) (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلى العالمون(.

فماذا يعل هؤلاء العالمون من هذا الكتاب إن الله يتبعهم الآية تلو الآية فيشير إليهم في الآية (55) من سورة الزمر (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون(.

والأحسن فيما أنزل الله بينة الحكمة النبوية التي علمها الله لرسوله ثم انتقلت منه مباشرة إلى أمة المؤمنين وقد كانت فيهم درجات فالأحسن للعلماء والأحسن لما يليهم والأحسن لما يلي يليهم وهكذا فالمؤمنون يساقون إلى ربهم زمرا وسبحانه وتعالى يقول كلمة (الأحسن) وهي تعني الجد والمجاهدة باتباع الشيء حتى يبلغ أشده في ترجمة عمله قدر استطاعته.

إن الأحسن بالنسبة للذين أوتوا العلم والراسخون في العلم هو أن يلمّوا بجوامع الكلم من الكتاب فقال تعالى في سورة العنكبوت آية (49) (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلاّ الظالمون(.

وهكذا كانت أول علامات العمل بكتاب الله هو أخذ علومه وترجمتها ونشرها حفظاً وتفسيراً وتطبيقاً في حياة المسلم ومعاشه من أول يومه إلى آخره ومن بداية سن رشده إلى أن يموت وفي هذه صنف المسلمون الذين يعملون به إلى علماء وعامة وقد أعطى الله سبحانه المثل العمل بالأجر والثواب وكل على قدر عمله ينال أجره وثوابه وجزاءه بالدنيا والآخرة فمن كان يعمل به جامعاً علومه ويترجمها عملاً وقولاً ويوصل بها ليلة بنهاره لا يغشاه ربي فيه ولا شك ولا فتور ولا تقاعسين بل اجتهاد ومثابرة يبتغي مرضاة ربه تلك الفئة قال عنها عز وجل في البقرة آية (4-5) (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون( إنه اليقين أعلى درجات الإيمان بكتاب الله وما جاء فيه.

وكذلك الأمة التي يكونها مجموع هؤلاء المؤمنون فيتكون يقينها بكتاب الله وترجمته في حياتها من يقين أفرادها وهي على هدى من ربها وهي مفلحة بحياتها مجاهدة بعلوم كتاب الله شديدة بتمسكها بما أنزل عليها وهذا هو الاصطفاء الذي خصها الله به، وقد قدم سبحانه الدليل على ذلك بمقارنة هذه الأمة العظيمة بالأمم التي سبقتها وكان قد أنزل عليها من كتب مثلما أنزل هذا القرآن وذلك في سورة المائدة بالآيات 12-13-14-15 لعل من يتابعنا في هذا الكتاب برجع إليها ويقرأها.

ثانياً: الرسول:

إنها الازدواجية ذات المنشأة الإيمان الفطري تعتلي سلوك الفرد ومن ثم تعم الجماعة ومن ثم الأمة بأجمعها وللوهلة الأولى تبدو هذه الازدواجية متتالية يفرق بينها مكان وزمان ولكنها ما إن تستقر في العقل حتى تأخذ شكل المطلق غير المتناهي، الإيمان يعني التصديق والإيمان غير المحدود يقترب من المطلق أو يصل إليه في علم الغيب وهو التصديق ذاته.

والازدواجية في التصديق هي التصديق بالرسول والرسالة إلى المطلق بعلم الغيب سواء كان الرسول يحمل رسالة مكتوبة أو شفهية غير مكتوبة وهنا ينعدم الفارق بين المكان إن وجد وبين الزمان الذي يدركه العقل عندها يصبح التصديق أو الإيمان مخزوناً مركباً متحولاً من أصل الازدواج إلى قول وعمل فيما بعد تم تسير باتجاه واحد وبخطى واحدة.

وبداية التصديق تبدأ في نفس الرسول ذاته بتصديق يرتابه شك لا يلبث حتى يستقر اليقين كاملاً في عقله ويذهب منه أي اختلاج بكونه رسول مختار ومن ثم ينتقل هذا التصديق إلى المطلق الذي لا يعلمه ولا يطلع عليه إلاّ الملك الأوحد الذي اختار الرسول والرسالة معاً.

وسبحانه وتعالى يضرب المثل تلو المثل ويبين في آيات القرآن الكريم هذه المرحلة المهمة في حياة أنبيائه ويذكرها كعبرة يستفيد منها بقية عباده المؤمنين ولعلها كما وضحنا غموضها وصعوبتها هي العتبة التي يجتازها كل عبد مؤمن من باب الإيمان اليقين المطلق في علم الغيب وسوف نأتي على بعض منها لنلم بالإيمان بالرسول واتباعه فيما بعد.

(ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً ( آية (115) سورة طه.

وإبراهيم الخليل يقول فيه عز وجل في الأنعام آية (74) (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين(.

وموسى عليه السلام سخر له الخالق القوي معجزات لم يدركها حتى نفذت من بين يديه وجاء في سورة القصص آية (15) (... فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين(. وفي الآية (24) من ذات السورة قال تعالى: (فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لم أنزلت إليّ من خير فقر( ولا زال اليقين يقف على بعد من نفس موسى ولما يستقر بها كاملاً قال في الآية (31) (وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرًا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين(.

ويوسف عليه السلام كذلك قال عنه عز وجل في سورة يوسف آية (24) (ولقد همت به وهم بها لولا أن رءا برهان ربه...( وعنه قال الله في الآية (42) (وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشطيان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين(.

وعن داود عليه السلام ذكره الله في صورة ص آية (42) (... وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب( والآية (25) (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب( وذكر الله عز وجل سليمان في سورة ص آيات (فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب( (32) (ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق( (33) ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب( وأخيراً يذكر الله عز وجل نبيه المختار محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يقينه قبل بعثته وبعدها وذلك في سورة الضحى المكية التي نزل في الأيام الأولى من البعثة، قال تعالى: (والضحى (1) والليل إذا سجى (2) ما ودعك ربك وما قلا (3) ولا الآخرة خير لك من الأولى (4) ولسوف يعطيك ربك فترضى (5) ألم يجدك يتيماً فآوى (6) ووجدك ضالاً فهدى (7) ووجدك عائلاً فأغنى (8) ( (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث(.

وقال تعالى أيضاً عن الرسول محمد في سورة المدثر آية (5-6) (والرجز فاهجر* ولا تمنن تستكثر(.
وبعد هذه المرحلة الحساسة من فترة حياة الرسل والأنبياء تأتي نوبة اليقين بالرسالة ذاتها التي وكل بها والتي ضرب الله بها المثل الأعلى لجميع خلقه من المؤمنين وقد حثهم وأمرهم بالمجاهدة والشدة في الاقتداء برسلهم وعلى ميزانها الإلهي صنف الخالق عز وجل رسله بدرجات فضل بعضهم على بعض فمنهم الذين أنعم عليهم ومنهم أولوا العزم ومنهم المصطفون الأخيار ومنهم الخليل ومنهم الحبيب ومنهم الصالحون ومنهم من اجتباه ومنهم من كلمه بدون حجاب ومنهم من أعطاه الملك العظيم ومنها من خلقه بيديه ومنهم من أطال بعمره ومنهم من قصر ومنهم من قتل ومنهم من مات ميتة قضاء الأجل ومنهم من رفع إلى السماوات العلى ومنهم الأول ومنهم الخاتم.

وكل هذه الفضائل التي خصها الخالق عز وجل أنبيائه ورسله قد جاء ذكرها في كلام الله في القرآن الكريم وكل خاصية وفضيلة من هذه قد أعطيت لصاحبها موازية لشدة يقين الرسول أو النبي بالرسالة التي وكل بإبلاغها إلى أمته وبقدر ما لقي من صد أو إجابة كانت الصفة أو الدرجة أو الفضل توازي قوة الصد أو الإجابة من القوم وسوف نأخذ في هذا المقام يقين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم برسالته وبعثته كمثال جامع شامل وذلك لعدة عوامل تجمعت لأن تكون هذه البعثة. بها صفة الشدة والاصطفاء وبلوغ البشرية من عمرها هذا الطور الذي تميزت به كما هو حديث بحثنا هذا.

إن حادثة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى ومن ثم العروج إلى السماوات العلا إلى حيث قاب قوسين أو أدنى كانت كالدعوة لتثبيت وترسيخ الرسالة في قلب وعين الرسول بعد ما رأى ما رأى من صنوف الإعراض والصدق من قومه قال تعالى في سورة النجم آيات 10-11 (فأوحى إلى عبده ما أوحى( (ما كذب الفؤاد ما رأى(.

ثم قال عز وجل في سورة الشورى آية (15) ( فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرتُ لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير (.

وأعطف الله على رسوله ثانية قائلاً في سورة الزخرف آية (43) ( فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم (.

وكيف يستمسك النبي بالذي أوحى إليه وما هي السبل إلى ذلك والشدة والمكر بالصد تصعد الأمور إلى حد منع التبشير والتبليغ بالرسالة وذلك بالتهديد بالقتل كما فعلوا بكثير من الرسل والأنبياء فقال له عز وجل في سورة الأحقاف آية (35) (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم...(.

وقد كانت آيات الله تتنزل تباعاً وكل واحدة منها كانت كفيلاً لتثبيت اليقين والإيمان والعزم الذي لا يتزعزع ورب العالمين الرحمن الرحيم الذي وعد رسوله بالتثبيت قال له في سورة البقرة آية (252) (تلك آيات الله نتولها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين(.

وبين الشك واليقين لابد أن تسطع حقيقة التنزيل بكل قوة متنافسة مع قوة وبلاغة لغة القوم فقال عز وجل في سورة يونس آية (37، 38) (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين( (أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين(.

وبعد فإن قوة البيان وتتالي التنزيل زادت من شدة الصدع بالدعوة لدى الرسول عليه الصلاة والسلام فلم تكاد آية بالحجة والبيان تنزل حتى تتبعها الأخرى بأشد منها وكان التواتر بالتنزيل يزداد قوة بالبلاغة واللفظ والكلمة والحرف وكذلك بالقصص والمثل مثلما كان يزداد الصد والتكذيب من هجوم المشركين على النبي حتى أن الوحي كان يتابع الأثر العظيم الذي كان يتركه هذا الهجوم في ذات النبي ونفسه الطاهرة وكان الوعد الإلهي قاطعاً بنصره على تنوع تلك الأساليب.

وهنا نأخذ مثالاً من تلك الآثار التي تثبتها الآيات الكريمات فقال تعالى في سورة هود آية (17) (فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون( وبعد هذه كانت الآيات أشد وضوحاً وبياناً فقال تعالى في سورة يونس الآيات 37-38 (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين( (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين( (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين( (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين(.

وأخيراً انزاحت الغمة بعد الهجرة المباركة وأخذت النفس النبوة المباركة زمام أمرها وتوحدت الرسالة بالرسول وأصبح أمراً واحداً وجاء التنزيل المعين على ذلك فقال تعالى في سورة الأنعام آية (19) (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون(.

ثانياً: مكانكم في الأرض:

إن التمكين الذي ذكرته الآية (10) من سورة الأعراف لفظاً ومعناً جاء في صورة خطاب مباشر فيه حرف الكاف باطلاقته العامة لجموع الناس وفيها تكمن المعجزة البلاغية أولاً والمعجزة الشرعية الاصطفائية ثانياً وكلا شقي المعجزة يُظهرا بيان فضل الله ومنه لخلقه جميعاً على وجه الأرض باعتبار أنه سبحانه وجلت قدرته خلق الأرض وبسطها وقدر فيها كل شيء وهيأها لمعيشة خليفته الإنسان عليها وقد جاء ذكر ذلك ملخصاً في سورة النبأ الآيات قال تعالى: (ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتادًا، وخلقناكم أزواجاً وجعلنا نومكم سباتاً، وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً، وبنينا فوقكم سبعاً شدادًا، وجعلنا سراجاً وهاجاً، وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً، لنخرج به حباً ونباتاً، وجنات ألفافا(.

إن كل هذا العمل الإلهي الذي ذكرته الآيات هذه لفظاً وتعبيراً وحرفاً قد جاء لتقدير وتحديد المكان العام على سطح الأرض والاستمرارية حياة الإنسان بمجموعة ذكرًا وأنثى صغيراً وكبيراً غنيه وفقيره مؤمنة ومشركه جماعته وفرده وبكل اجتماعياته وتنوعاتها وإن الكل يقضون الحياة في ظل هذه المفردات العامة للأرض تماثل واحد وهذا كله يشمله لفظ ومعنى الآية (ولقد مكانكم( وقد ثبتت حياة الإنسان منذ أن عرف الإنسان نفسه على هذه الأرض وإلى هذه الساعة أنه إذا تغير شيئاً أو تقلب أو طال أو قصر واحداً من تلك المقدرات التي ذكرتها الآيات وسورة النبأ تبعه تغير أو تأثر في حياة الإنسان مباشرة بالشكل والقدر الذي كان به التغير وقد قام الإنسان فافتعال بعدة من هذه التغيرات وعلى نطاق ضيق ومحدود وعلى سبيل افتراض محاولات أو حدوث شيئاً حقيقياً في حاضره أو مستقبله فكانت نتائج تلك المحاولات فظيعة ومروعة وغير قابلة للسيطرة أبداً.

وبناْ على ذلك تبين أن التمكين على وجه وسطح الأرض كما صورته سورة النبأ كان من قوى لم يستطع الإنسان بإطلاقته العامة إدراك مكونها ولو بجراء يسير منها وأما ما نحن بصدده فإن وضع، الآية (مكناكم( بكاف الخطاب هذا وبحرف الميم الذي يخاطب به الجمع وبوروده حصراً في القرآن العظيم الذي يمثل الرسالة كما أسلفنا وبأنه نزل على أمة محمد ليهديهم ويرشدهم ويعلمهم وينذر به من يشرك بالله ولا يؤمن به فإن عمرًا جديداً ومغايراً لما سبقه سوف يبدأ وإن دلائل جديدة وقوية سوف تبرز في حياة الإنسان في هذا الطور تكون متميزة عما سبقها بدرجة كبيرة والاختلاف وسوف نبحث في صورة الخطاب المعجزة بشقيه البلاغية الكلامية والشرعية الاصطفائية كما وردت في آيات الله الكريمة في الرسالة المعجزة القرآن العظيم والتي بدأت فاتحتها بابتداء الطور الثالث هذا من حياة الإنسانية بتكوين أمة محمد عليه الصلاة والسلام.

أولاً: التمكين المعجزة اللفظية البلاغية:

وردت كلمة التمكين متفرقة في عدة آيات من القرآن العظيم وكل ما وردت وذكرت في آية ما كان اللفظ البلاغي خاصاً بما ذكرت من أجله وسوف نذكر هنا حصراً كل كلمة بدون أي تكرار أي نذكر ما أمكن حصره لضربه مثلاً ينوب عن متشابهه فماذا نجد:

-كلمة (مكين) وردت في أربع آيات بالسور التالية:

في سورة يوسف آية (54) (... قال إنك اليوم لدينا مكين أمين (.

وفي سورة المؤمنون آية (13) (ثم جعلناه في قرار مكين (.

وفي سورة المرسلات آية (21) (فجعلناه في قرار مكين (.

وفي سورة التكوير آية (20) (ذي قوة عند ذي العرض مكين(.

نلاحظ معاني ودلالات كلمة مكين في آيتين اثنتين تخص بالذكر أنبياء الله صفة لقدرهم بين خلق الله من البشر الصفة الأولى مكانه لدى مَلك في الأرض والثانية مكانه لدى مَلك الملوك في السموات والأرض وكلتا الصفتين خاصتين جداً.

ودلالات كلمة مكين في الآيتين الأخريتين جاء صفة عامة لكل البشر بدون استثناء بل وتشمل مخلوقات أخرى من غير البشر تشابه مراحل الخلق في كثير من الدقائق والتفاصيل والخلاصة نجد أن كلا الدلالتين العامة في خلق الإنسان والخاصة بأنبياء الله شكلت جزءًا صغيراً جداً من التمكين الذي ورد في سورة النبأ كما ذكرناها ولا يرتبط ارتباطاً مباشراً وفعالاً بالتمكين في الطور والثالث الذي نذكره.

-كلمة (مكنا): وردت في سورتين يوسف والكهف: الأولى (مكنا ليوسف في الأرض الآية 21( والآية (56). التمكين الأول إبعاده عن خطر إخوته وخطر وحوش الأرض والتمكين الثاني حينما وليّ سدة الملك وأصبح حاكماً خازناً والثانية في سورة الكهف (إنا مكنا له في الأرض( لذو القرنين حينما مكنه الله في حكم الأرض لنشر عبادة الله.

والخلاصة: في كلا السورتين جاء التمكين الأنبياء الله في الأرض ومن بعدهما تمكين الدعوة لعبادة الله وقد مضى هذا التمكين فيما مضى وقد قصه القرآن كعبرة من العبرات العظيمة على أمة محمد.
-كلمة (مكانهم): ورد في سورة الحج آية (41) (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور(.

ونلاحظ هنا جاءت (إن) شرطية مكناهم مع الضمير الهاء والميم للجمع وكلها جملة خبرية لمبتدأ للذين يستجيبون لله ولما أنزل من الكتاب والرسول فالله عز وجل يمكن أمتهم على وجه الأرض ضمن التمكين الذي جاء في سورة النبأ.

-كلمة (وليمكنن(: وردت في سورة النور آية (55):

(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون(.

وكذلك جاءت نون التوكيد من الله عز وجل للذين آمنوا بعد أن آمنوا بالذي أنزله عليهم من كتاب ورسول والتمكين هنا جاء بصورة أمن في الحياة الدنيا على وجه الأرض الوجه الذي صنعه الله تعالى وصاغه كما جاء في سورة النبأ.

وبعد ما رأينا خصوصية كل كلمة بأحرفها ولفظها وبلاغتها ومكان ورودها في آيات الله ننتقل بما خلصنا من فهم إلى الشق الثاني من الخطاب المعجزة ونكمل دلالته.

ثانياً: التمكين المعجزة الشرعية الاصطفائية:

إن الذي نخلص إليه من الآيات التي ذكرته وأوردت كلمة التمكين هو أ، هناك نوعان منه التمكين الأول خص وأشمل أفراداً وأما التمكين الثاني فقد شمل جماعات فالتمكين الذي شمل أفراداً وهو الذي ذكر حرفياً ولفظياً كما رأينا جاء شاملاً أسماء أنبياء حصرياً.

والأنبياء والرسل كما ذكرهم القرآن الكريم بآياته هم كثر ومنهم من ذكرتهم الآيات بالاسم وهم قلة ومنهم لم تذكرهم وهم كثيرون وقد جاءت العبر والأمثلة بمن ذكر منهم وليس لن سوى الأخذ بما ذكر وما بقي من آثارهم كاستدلال وقياس لأن الذي مضى قد انتهى ونسخ في الزمان الغابر والله سبحانه وتعالى قد وعد في كل أمة يرسل فيها نبي أو رسول أن ينصره على من يكذبه أو يكفر أو لا يستجيب لدعوته والنصر والمنعة من الله قد ذكرتها آيات الله وهي عديدة ومنها قول الله عز وجل في سورة العنكبوت آية (40) (فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(.

وهذا النصر الذي أيدّ به الله رسله وأنبياءه لم تذكره الآيات على أنه التمكين ولم تطلق عليه هذا اللفظ سوى في حالة واحدة فقط وهو الذي جاء في صورة القصص آية (6) قال تعالى في الآية (5) (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين( (ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون...(.

وهذا كما قلنا قد اشتمل تمكين جماعي وليس فردي وإذا أخذنا حالة بني إسرائيل في تأييد الله لهم وإغراق فرعون في هذه الحالة وفي الزمن ذاته على أنه تمكين متمثل بشخص النبي موسى عليه السلام فإنه لا يرقى اللفظ والمعنى إلى التمكين وإنما إلى النصر وإذا استبقنا الاستنتاج فإنه لا بني إسرائيل الجمعي ولا النبي موسى قد مكن الله لهم الأرض أبداً إلا في زمن سليمان عليه السلام ومع ذلك فإن القرآن الكريم لم يطلق عليه التمكين لسليمان وبقي اللفظ والكلام مقصوراً ليوسف عليه السلام وذو القرنين فقط.

إذاً فما هو التمكين الذي قصده القرآن الكريم؟

قال تعالى سورة المرسلات آية (21) (فجعلناه في قرار مكين( (إلى قدر معلوم( (22).

وسبحانه يلقي بيانه المعجزة في خلق الجنين بأنه ينتهي في قرار وهو المكان المستقر لحياة معينة محدودة تبدأ بزمن وتنتهي بزمن وبين الأول والأخير هو القدر من الزمن والله سبحانه وتعالى أطلق على هذا القدر المعلوم في موضع آخر من القرآن بأنه الحمل (حمل الجنين) والحمل شرعاً هو بداية خلق الجنين في رحم الأم إلى نهاية اكتمال نموه ويصبح مهيئًا للخروج من الرحم إلى الخارج حيث الحياة الدنيا له.

وبناء عليه فإن الله سبحانه وتعالى وضع هذا الجنين في هذا المكان لزمن محدد وأطلق صفة مكانته هذه في وسط جسد الأم بأنه مكين لا يستطيع أي شيء أن يغير منها وبمعنى آخر كل من حوله يعملون لرعايته وحمايته حتى تنقضي المدة الزمنية ابتداءً من جسد الأم بما يحتويه وما يعمل من أجله ليل نهار وساعة بساعة ويوماً بيوم باعتباره المسؤول المباشر بحضنه وحمله وتغذيته والحفاظ على سلامته وأمنه من كل سوء وعطفاً على الأب أو الذكر بشكل عام الذي يعمل بكل قوة وبلا كلل أو ملل على رعاية الأم بشكل مباشر والجنين بشكل غير مباشر ويؤمن كل مستلزمات الحياة التي تقوى من الأم والتي تنقل هذه القوة إلى ما تحمله في بطنها ويعتبر الأب المساند الثاني لتمكين ويأتي في الدور الثالث النظام أو القانون أو العرف أو الشرع الذي يخضع له كلاً من الأب والأم بذات الزمن والذي وفر الظرف المناسب الكامل للتلقيح أو النكاح ومكنهما من إنجاب هذا الجنين.

ونخلص إلى القول بأن التمكين هنا خضع لثلاث عناصر أو أن التمكين هذا تشكل أو أنه أصبح مكين بتوفر أو بتعاضد ثلاث قوى.
· القوة الأولى الحاضنة وهي الأم.

· القوة الثانية الراعية وهي الأب.
· القوة الثالثة الداعمة وهي الشرع مهما كانت صفته.

ونكمل ملخصنا في القول بأن تعاضد هذه القوى الثلاث لتنتج صفة مكين يجب أن تقترن بتحديد الزمن للتعاضد حيث المعنى الحقيقي لصفة مكين ولأنه لا يمكن أن يستمر التمكين لا قبل ولا بعد ولأن ذلك يتبعه أو يسبقه فسادًا حُكماً بأحد العناصر أو القوى الثلاث تلك وبالتالي لا يقال عنه مكين.

ونعود لنسقط ما توصلنا إليه مقارنة على الأمثلة التي ضربها القرآن من قبل في الآيات الكريمات ونأخذ أولاً من صورة يوسف الآية (54) (قال إنك اليوم لدينا مكين آمين( وفي الآية (56) (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض...(.

إن يوسف عليه السلام حل مكان الجنين وسوف يتبوأ في مصر الأم حاضنته المقام المكين الذي قدره رب العزة إلى قدر معلوم عنده وأن الذي حل مكان الأب هو ملك مصر الذي قام بحمايته ورعايته ووضعه في مكنه عزيز مصر، وأن القوة الثالثة الداعمة الشرعية ليوسف هو ما جاء به من وحي من الله عز وجل من صدق وتفسير للرؤيا والأمانة والعدل بتوزيع خزائن الأرض.

هذه القوى الثلاث تعاضدت لتمكن يوسف في أرض مصر ويتبوأ فيها حيث يشاء إلى أجل معلوم عنده الله عز وجل وهذا الزمن إما أن يكون ما تبقى من عمر الملك أو ما تبقى من عمر يوسف عليه السلام وهذا هو الراجح والله أعلم.

والمثال الآخر للتمكين الذي يشمل أفراداً هو ما جاء في سورة الكهف آية (84) (إنا مكنا له في الأرض...( وهو ذو القرنين الذي مكنه الله عز وجل من حكم الأرض ولقدر من الزمن هي علمه وأما القوى المتعاضدة الثلاث التي مكنته كما قال عنه رب العزة هي:

· القوة الأولى الأرض جميعها شرقها وغربها وأقربها وأبعدها من موضوع طلوع الشمس إلى غروبها ومن أبردها إلى أحرها لا يقف بطريقه عائق ولا حاجز.

· القوة الثانية هو ذو القرنين فنسه بمكله الذي منحه إياه الله عز وجل حكاماً متفرداً لا منازع له بالقوة أبداً مكيناً إلى قدر معلوم.
· القوة الثالثة: الرسالة السماوية التي كلفه بها رب العزة.

وزمن التمكين هو انتهاء الدعوة على وجه الأرض وموت ذو القرنين نبياً وحاكماً ونأتي إلى التمكين الذي ذكرته آيات الله والذي وعدت به الأمم.

وأول الأمم التي وعدت به هي بنو إسرائيل وكما أشرنا إليه سابقاً جاء في صورة القصص آياته (5، 6) قال تعالى: (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين( (ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون...(.

إن الذي تفرق إلى شيع من أهل الأرض كما جاء في آيات سورة القصص هم أهل أرض مصر كما ذكرت آيات القرآن الكريم تحديداً مباشرة وذلك لأن فرعون السلطان عليهم فرق بين الأقباط وجعلهم في المرتبة الأولى المقربة ليده وبين بني إسرائيل الذين استضعفهم واستبعدهم ولم يكتفي فرعوه بجعل أهل أرض مصر طوائف وشيع بل هو علا واستكبر وجعل من نفسه وسلطانه آلهة مقدسة تعبد. ومن هذا الاستعلاء في السلطان أعلمنا الله عز وجل في آيات سورة القصص أنه يريد أن يمنّ على الذين استضعفوا وهم بنو إسرائيل فيجعل لهم السلطان ويمكنهم في الأرض والتمكين الذي نحن بصدد البحث فيه لبني إسرائيل ماذا حل به وكيف فهل حصل هذا التمكين أم لم يحصل.

ذكرت سورة الإسراء آية (4) قال تعالى فيها (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوًا كبيراً(.

إن المقارنة الشرعية لما جاء في آيات سورة القصص وما ذكرته آيات سورة الإسراء هو أن التمكين منة من إرادة الله إرادة لبني إسرائيل قبل بعثة موسى وإرساله إلى فرعون وقومه ولكن وبعد أن أغرقه وجنوده ومحق الله سلطانه انتقل السلطان إلى موسى وقومه ولم ينالوا التمكين في الأرض في بداية عهدهم وعبورهم نحو الأرض التي بارك الله حولها وفي الزمن ذاته ذكرت سورة القصص الآية (4) قوله تعالى: (جعل أهلها شيعاً( أولاً (يستضعف طائفة منهم( ثانياً (يذبح أبناءهم( ثالثاً (يستحيي نساءهم( رابعاً والمحصلة أن الله عز وجل دمر ما كان يعلوا به فرعون ورفع من شأن بني إسرائيل وأنقذهم من الوضع المهين.

ونعود إلى آيات سورة الإسراء الآية (4) والتي ذكرت أن الله عز وجل وبعد نجاة بني إسرائيل وخلاصهم من فرعون أنزل عليهم الكتاب وفيه إعلام بهم أنهم بالسلطان الذي سيحصلون عليه سيفسدون مرتين في الأرض وسيعلون علواً كبيراً مرة واحدة وإذا جاز لنا ضمن المفهوم الذي نستاقه من الآية السابقة أن نضع الفساد الذي يحل ببني إسرائيل في تناوب الأزمنة أو العصور وكذلك العلو فإننا نبدأ بوضع الزمن الأول لهم هو الزمن الذي بدأوا به مع موسى عليه السلام وذلك كما ذكرته آيات سورة البقرة والذي انتهى بهم إلى التيه أربعين سنة وما تبعها من جمع الشتات إلى زمن تجميع أنفسهم ثانية والفساد هنا في هذا الزمن هو التحلل من الدين الذي فرض عليهم كما نزل على موسى عليه السلام المتمثل بالألواح والصحف أي التوراة أو الكتاب ومن ثم جمعوها من الأسطار والقصص وبدلوا وغيروا الكثير من التوراة قال تعالى في سورة البقرة آية (60) (... كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين(.

وأما الزمن الثاني فيمكن أن نطلق عليه زمن الاصطلاح وفيه تم لهم دخول الأرض المقدسة ودخول بيت المقدس.

والزمن الثالث حدث فيه الفساد مرة أخرى (الفساد الثاني) وانحلت تجمعاتهم وتعرضوا للغزوة والتشريد والاضطهاد والسبي من قبل بختنصر.

وأما الزمن الرابع تم فيه الاصلاح الكبير في دينهم وبعث فيهم النبي داود ومن بعده ابنه سليمان عليهما السلام وتم إعمار بيت المقدس والهيكل وأتاه الله الملك العظيم الذي لم يعطى لأحد من قبله ولا من بعده وربما كان التمكين لبني إسرائيل كان في هذا الزمن لتوفر العناصر الثلاثة (الأرض – الملك أو السلطان – النبوة) إلى أن مات سليمان ومن بعده مباشرة فسدت بني إسرائيل فساداً عظيماً ونقضوا العهود والمواثيق وتبدلت وتغيرت التوراة ولم يرجعوا ويعملوا بشرع الله أبداً وتشتتوا وتفرقوا في بقاع الأرض ونسوا دينهم واضمحل وذات الكثير من أنسابهم وأجيالهم إلى أن وصل بهم المطاف إلى الزمن القريب وهذا هو الزمن الخامس الذي عَلَوْ فيه علوًا كبيراً والله أعلم.

ونريد أن نقف عند هذا الجزء من الآية الكريمة والتي لم يقف عندها أغلب المفسرين يرحمهم الله.

ولم يعتنوا بتفسيرها أو يفككوا أبعادها وألفاظها بالرغم من أنها أهم جزء ركزت عليه الآيات في قول الله تعالى هذا وكذلك هو مرتبط ارتباطاً مباشراً من حيث اللفظ اللغوي والمعنى الشرعي بآن واحد وهو يفيد لما في المعنى والإفاضة لهذه الفقرة فقرة التمكن التي نحن بصدد الحديث عنها وقبل أن نتحدث عن فساد بني إسرائيل في هذا الزمن وهو الخامس كما قلنا نخوض مرة أخرى في المقارنة وسوف نرى أن نتيجة حديثاً ينتهي مباشرة إلى فساد بني إسرائيل ذاته.

قال تعالى في سورة الدخان آية (31) (من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين( وقال في سورة يونس آية (83) (... وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين (.

نلاحظ أن كل السور الثلاث القصص والدخان ويونس جاء بكلمة عالٍ والعلو تنسبه إلى فرعون ليس لعلو سلطانه كملك وإنما علواً بفساده حصراً وإلا لما كان داعي لوصفه أو حتى ذكره إن كان ملكاً أو فردًا عاديًا.

ولنرى في سور أخرى وآيات معجزات منها إطلاق قول الله ذاته على الأمم أو الأقوام في مواضع شتى ونذكر منها قوله تعالى في سورة الدخان على لسان موسى عليه السلام لقوم فرعون آية (19) (وأن لا تعلوا على الله إني أتيتكم بسلطان مبين(.

وقوله تعالى في سورة المؤمنون آية (91) (... لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض...( وفي سورة طه آية (64) (... وقد أفلح اليوم من استعلى( وكذلك في ذات سورة طه آية (68) قال تعالى: (قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى( وفي سورة النمل قال تعالى آية (14) (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعُلوا...(.

وآخر هذه الأمثلة من الآيات ما جاء في سورة القصص آية (83) قوله تعالى: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين(.

والذي يفيدنا علماً هنا أن كل ما جاء في هذه الآيات من إحاطة كاملة بكلمة عال وعلو والعال والاستعلاء يحصر إطلاقها بالقوة المبنية على الفساد والظلم سواء كانت إطلاقة لفرد أو لقوم أو أمة إلا في حالة واحدة مستثناة وهي التي يحبها الله من عباده المؤمنين وهو لحظة التفوق والنصر على العدو بالقوة فإن الله سبحانه يحب أن يصف عبده هذا بالأعلى لأنه قهر العدو بالقوة فيحق له الاستعلاء في هذه الساعة فقط ولا غيرها (وقد خلت من الظلم( ولذا عندما نقارن علو فرعون الذي ذكرته سورة القصص في أول زمان لبني إسرائيل مع العلو لبني إسرائيل الذي ذكرته سورة الإسراء في آخر زمانهم سنجدهما علواً متماثلاً في ذات المكان ولكن يفرق بينهما أزمان وعصور طويلة علواً مبني على الظلم والفساد ذلك بأن كتاب الله الذي نزل على موسى قد تبدل بأيديهم وأن التابوت بما يحمل من ألواح وبقية مما ترك آل موسى وهارون قد ضاع واندثر وأولاً وأخيراً قد انتهجوا كل ما هو مخالف لشرع الله وبمسمى كل أمر يأتون به هذا من عند الله بادعائهم فأين التمكين الذي وعدهم به الله جلت حكمته وقد أنبأهم الله عز وجل في القرآن العظيم بنهايتهم التي اختاروها كما أنبأهم قديماً في التوراة قال عز وجل في الإسراء آية (8) (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً( (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً( آية (9).

فليس أمام بني إسرائيل إن كانوا هم فعلاً أصلاً ونسباً وديناً وهيهات هيهات وقد كفروا بكل شيء لم يبقى أمامهم سوى هذا القرآن أن يؤمنوا به ويعملوا به وذلك حتى تكتمل دعائم التمكين لهم فبدون هذا الشرع لَن يتحقق لهم ما وعدوا به وقد وعدوا وكفروا من قبل فاستعمار والأرض لا يعني شرعاً التمكن بها وسبحانه وتعالى جلت قدرته قد أنبأهم في أول الآية (8) بقوله مبتدءًا (عسى ربكم أن يرحمكم( وهذه رحمة الله التي تسبق كل كون فأما إذا عدتم كما هي أفعالكم نعود لننذركم وأن جهنم موعدكم فأين المفر.

والتمكين الثاني الذي وعدت به الأمم كان في الخطاب المباشر الذي خاطب به رب العزة بقوله (الذين آمنوا ( وكان هؤلاء يتلقون التنزيل مباشرة من بين يدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن قلبه الطاهر ومن لسانه الصادق فكانت آيات سورة الحج وآيات سورة النور تلبي ذلك النداء الإيماني الخالص الذي تنافس به أولئك المنتظرون كلاً بدوره حول رسولهم يتلقون منه ما يأتي الوحي عن ربه يسارعون للتلبية ويسارعون في الخيرات وفي الأعمال الصالحة وما يلاقونه من صد وتعذيب وحتى يصل إلى القتل فلا يبدلون دورهم ولا مواقفهم ولا يتزعزع إيمانهم فكان وعد الله لهم بالتمكين في الأرض ولكن هذا التمكين كما سوف نرى من خلال هاتين السورتين وتحليل الآيات التي وردت بهما عبارات التمكين شرعياً سوف نخلص إلى التمكين الاصطفائي لهذا الطور الذي تعيشة أمة محمد حاضراً ومستقبلاً ومن قبل ابتداء وإلى نهاية الزمن المقدر أن تعيشه فيه.

وكما تبين لنا من قبل أن التمكين منحه الله لفرد وهذا الفرد كان نبياً ومن ورائه كان المؤمنون وعامة الناس وحتى بني إسرائيل لا تمكن لهم الأرض إلاّ بنبي ومن بعده انحل التمكين وذهب مع ذهاب النبي ومن بعده الدين واليوم نزلت آيات القرآن العظيم تضفي إلى التمكين شرعاً جماعياً وليس فردياً بشر به رسول الهدى محمد الذي آمنوا به وبالكتاب الذي أنزل عليه تمكيناً محكماً بكل ألفاظه دقيقاً بأركانه الشرعية خالي من التمني والتوكل على حسب أو نسب أو ادعاء لا يعتمد على كون هذا حاكمًا أو محكومًا أو هذا قويًا أو ذاك ضعيفاً أو كان هذا غنياً أو فقيراً ولا على قوم عرب أو غير عرب ولا على هذه الأمة من غير تلك وعوضاً عن ذلك جاء التمكين عاماً شاملاً ولا زمان بل يعمم ويشمل أقوام الناس جميعاً دون كان التعميم واضحاً مشروطاً ومفصلاً وفي الآيات الكريمات لفظياً ولنرى هذه الآيات بذكرها ثانية دون النظر لتزامن نزلها.

قال تعالى في سورة الحج آية (41): (الذين إن مكانهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتى الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور(.

أولاً: ونستشف من هذه الآية العظيمة عتاباً ربانياً لأولئك الذين أعطوا أو منحوا التمكين من قبل أمة محمد (وقد عرفنا من كان هؤلاء ( ولم يستمر التمكين له كل انقطع بانقطاعهم من الدين والله سبحانه وتعالى قد رجعت إليه كل أمور أولئك وغيرهم باعتبارهم وقد اندثروا ودالت عليهم الدول والدهور والعصور.

ثانياً: تبين لنا الآية وبكل دقة ووضوح الدعامة الثالثة لاستمرار التمكين ألا وهو الشرع أو الدين وقد لخصت أهم ما في هذا الشرع ألا وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثالثاً: تقدم هذه الآية الدليل الساطع على مكمن الخطر وهو في زوال التمكين من الأمم السابقة وذلك بعدم عدم إقامتهم للصلاة وعدم إيتائهم الزكاة ولم ينهوا عن المنكر ولا هم يأمرون بالمعروف وذلك أيام تواجد نبيهم بين أظهرهم وأيام ما بعد موته وغيابه عنهم نهائياً.

رابعاً: تقدم هذه الآية كذلك الإنذار المبكر لامة محمد الذين آمنوا به وناصروا رسالته بأنه لابد وأن يبقى ويظل إيمانهم قويًا لا يضعف ولا يرتخي ولا يهون حتى من بعد موت هذا النبي ومفارقتهم إياه فالشرط (إن) الذي مكنهم في زمان وجود النبي معهم سيظل مستمرة طالما ظل إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر قائماً بعده إلى قيام الساعة حيث الغدر المعلوم على الزمن عند عالم الغيب والإنذار هو فما حصل لأولئك يجب أن لا يحصل معكم أيها المؤمنون ولله الأمر من قبل وإذا كان بنو إسرائيل قد وعدهم الله بالتمكين ووعد وأن يمن عليهم وراثة الأرض بعدما كانوا مستضعفين فإنه سبحانه لم يقرن التمكين لأمة محمد واستخلافهم إلا بشدة إيمانهم والتمسك بكتابه وسنة نبيه وذلك لعدة حالات صبغت أقوام الأمة بالإيمان على عكس ما كانت عليه حالة بني إسرائيل وهذه الحالات هي:

الحالة الأولى: حيث البذرة الأولى للإسلام في مكة والمؤمنين كانوا ضعفاء وقلة في العدد ومع ذلك ناصروا نبيهم وتمسكوا ببعض ما كان ينزل من الكتاب ولم يضعفوا في إيمانهم بل ازداد دور قوة بعد قوة وكل ذلك ولما يعرفوا ما هو التمكين وما هي الخلافة وما هي الزكاة وما هي الصلاة وما هو الأمر بالمعروف وما هو النهي عن المنكر سوى الأمر بعدم السجود للأصنام وبعض الشعائر.

الحالة الثانية: وقد تكون لهم أول لبنات المجتمع المؤمن في المدينة المنورة بعد الهجرة وقد اشتد ساعدهم واستطاعوا أن يجابهوا عداء الله بالقوة ولما يكتمل الدين عندهم وقد تعرضوا بذات الوقت للغزو والقتل والتهديد ممن كل الأحزاب ولم يشعروا بالأمان لذلك كان التمكين عندهم مجرد حلم أو هدف بعيد المنال إلاّ حالة واحدة كانت تزداد ولديهم ألا وهي حالة التمكن بالدين والإيمان بالكتاب وما أمرهم به نبيهم والحرص الشديد على تطبيقه في حياتهم أولاً بأول مع تواتر النزل.

الحالة الثالثة: وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوسع رقعة الإسلام وتخطي أرض العرب دخلت أقوام غير عربية في الإسلام وأصبحت أمة الإسلام جامعة شاملة والأرض كل الأرض لا وعد للمكين لعرق أو جنس معين بل لكل مؤمن مهما كان وفي أي أرض كان بل الوعد كان بائناً لكل من يطبق إيمانه أكثر من غيره وعلى أي أرض كانت بعيدة أو قريبة صغيرة أم كبيرة هكذا كان وعد الله ولنتأمل الآية الكريمة (55) من سورة النور.

(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون(.

هذا وعد من رب الأمم إلى الذين آمنوا به وبكتابه وبنبيه وعد يقرؤه كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها ليل نهار وصبح مساء وفي القائم وفي القائل ويقرؤه كل حافظ وكل مسلم صغيرًا كان أم كبيراً عربياً كان أم عجميًا وفي هذا الإيمان المتجدد يتنافس المتنافسون وكل يريد أن يكون هو المغني بأولئك الذين خاطبهم المولى عز وجل في قرآنه المجيد (وعد الله الذين آمنوا منكم ( يتنافسون بإيمانهم المتجدد الراسخ في قلوبهم وفي أعمالهم حتى يأخذوا براية الخلافة خلافة الله في الأرض التي وعدهم بها ربهم.

وباعتبار أن الآية الكريمة هذه قد بدأت الوعد بوضع ووصف ميدان المنافسة فيمكن أن نقول أن هذا الميدان هو القوة الأولى الحاضنة كما رأيناها سابقاً في عقد التمكين وهذه القوة هي كما بدأت بها الآية وختمت بها هي اقتران الإيمان قولاً بالعمل الصالح نهجاً وعملاً وقد أوجزتها الآية في نهايتها قوله تعالى: (يعبدونني لا يشركون بي شيئاً( وهذه العبادة هي كما أوردتها الآية (41) من سورة الحج إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإن إركان الإيمان تكمل بالحج والصيام وإن جانب العمل في هذه العبادة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا اكتملت صورة القوة على أكمنل وجه قولاً وفعلاً فإن الله عز وجل يسهل لأي قوم الاستخلاف في الأرض والآية الكريمة (177) من سورة البقرة توجز بشكل حاد هذا الاكتمال بقول الله عز وجل (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون(.

ولا عجب إذ رأينا آيات سورة البقرة اعتباراً من بعد هذه الآية العظيمة (177) إلى نهاية السورة وهي تمر بنا الرويدا آية آية شارحة مفصلة ومبينة معاني كل جزء من هذه الآية (177) وضاربة المثل تلو المثل وتدلل على كيفية الثبات على هذه القوة الحاضنة ولا عجب كذلك إذا رأينا خاتمة السورة بدعاء يعتبر من أشرف الأدعية التي وجب على كل مؤمن من أمة محمد أن يردده ويدعوه في السراء والضراء ليثبت قوة إيمانه في التنافس بميدان القوة الحاضنة هذه.

إذاً ومن هذه النتيجة العظيمة يمكن لنا أن نقول أن آيات سورة البقرة كلها جاءت لتكون ميدان التنافس بين المؤمنين من أمة محمد وإن من يجتازها قولاً وعملاً فقد نال وسام القوة الحاضنة في طريقه إلى الاستخلاف ولهذا ولا عجب لثالث مرة أن نعرف نحن المؤمنون أن سورة البقر هي السورة المتفردة في القرآن الكريم والشاملة بعدد آياتها على ضرب الأمثلة من أغزرها علماً بالإيمان والتفقه به بكل ثناياه وحباياه ونقول أيضاً أن كل من ذكر في هذه السورة سواء كان نبياً أم رجلاً صالحاً فرداً أم أمة أم ملكاً كان يضرب به المثل باختبار إيمانه وكيف يجتاز ميدان القوة الحاضنة بطريقة إلى ما بعد ذلك وما قول الله عز وجل في الآية (30) من هذه السورة (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة....( إلا خير صدق وخير معين على ما استدللنا عليه وهو أول ضرب مثل لاختبار قوة إيمان الملائكة والله سبحانه هو الذي بدأ بقوله آية (26) (إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين(.

ونحن نستمر في القول والتساؤل أما الذين اهتدوا ومضوا في هديهم هذا إلى ما بعد فهل يستمرون في الهدى.

وليمكنن لهم دينهم:

وسبق أن ذكرنا حصرًا أن التمكين كان لفرد (نبي) ومن ثم لأمة ومن ثم لجماعة المؤمنين ومن ثم لدين هؤلاء المؤمنين ويكفي قولاً أن تدرّج نزول التمكين هذا هو... إلى يكفي أن نضربه مثلاً على الاستدلال على حدوث الأطوار الثلاث في التاريخ الإنساني وأن قول كلك أن الطور الثالث من البشرية مع كل ما ذكرناه كان ليثبت ويستمر في قدر معلوم وهو الزمن المقدر ابتدأً من تكون أمة محمد وإلى قيام الساعة نهاية ذلك بتمكين دين هذه الأمة على الأرض بذات الزمن وهو القدر المعلوم والاقتران جاء بائناً في المعادلة وهي أن الشدة = ليمكنن لهم دينهم، فكيف يكون هذا التمكين لأمة محمد؟ والخطاب جاء في الآية لهم دينهم حرفياً فمن هؤلاء؟ والأمر الثالث الذي نتساءل عنه لماذا جاء التوكيد (بالنون) لدين هؤلاء وليس لهم كعرق أو جنس أو قوم أو كمجموعة أو أمة معينة ذات اسم وحب ونسب تتبوأ سلطاناً أو حكماً أو أرضاً معينة ذات خصوصية وللحديث عن هذه التساؤلات تقول أنه لا يعنينا الترتيب أو الأولوية بين ذاك التساؤل أو هذا فأهمية الموضوع وجديته وضخامته وحساسيته يجعل الكل على خط واحد أمام المقدر للتمكين وهو الله المانح الراعي للتمكين ونبأ بالتساؤل.

أولاً: من هؤلاء؟

وللإجابة المباشرة عن هذا التساؤل يمكننا القول أن هؤلاء لم تذكرهم آيات الله في القرآن العظيم لا بالاسم ولا بالمكانة ولا بالأرض ولا بحسبهم ولا بنسبهم مطلقاً لا من قريب ولا من بعيد ولم تحددهم الآيات أيضاً لا أفراد ولا مجموعات ولا كيانات ولا أمماً.

وأما الإجابة الشرعية تحديدًا كما أشارت إليها الآيات على مدى رحاب السور القرآنية فإنه يجب علينا تتبع الدقة حتى لا تختلط المقاصد والمعاني وذلك لعدة أباب نعتبرها تنويرات وتحذيرات لنا ولمن أخذ يقرأ هذا البحث ولمن سوف يسمع به لاحقاً إنشاء الله تعالى وذلك من أجل أن لا يحكم مسبقاً ويربط بالذي مر معنا سابقاً أنه هو هو مكرر أو متكرر الآن فالتأني بالقراءة والبحث سوف يجد أن لكل حرف في القرآن العظيم مكانة ومقصده ومآله ولو تكرر هذا الحرف بسطر واحد أو بآية أو بعدة آيات فلكل معناه كما سنجده والله الموفق.

1) أن هؤلاء الذين ذكرتهم الآية هم مؤمنون مثل بقية المؤمنين بالإطلاق.

2) أن هؤلاء هم جزء من أمة محمد حصراً كما مر معنا وعرفنا وليسوا كل الأمة.
3) أن هؤلاء بشر عباد الله قد ولدوا أو سوف يولدون وسيعيشون أو هم عاشوا ثم ماتوا أو سوف يموتون مثل بقية أعمار أمة محمد المستمرة في الحياة على الأرض إلى قدر معلوم.
4) إن هؤلاء ربما كانوا أو سوف يكونوا أو هم بين أظهرنا أفراداً عاديين وربما كانوا علماء أو ربما كانوا قادة وربما كانوا حكماء وسلاطين وربما مساكين وربما فقراء أو ربما هم أغنياء اشتهروا كرجال صالحين أم لم يشتهروا كذلك فالآية تعني أي واحد من هؤلاء أو لا تعني بالرغم من كون كل هؤلاء مسلمين أو مؤمنين.

ونكتفي بهذا القدر من التنويرات لعلها أوجزت ما نحن بصدد الحديث عنه ونذهب إلى آيات الله تعالى لنقف ونتعرف إلى هؤلاء الذين خصتهم آيات الله ولم تخص غيرهم وأول الوقفات 

صفاتهم العامة.

قال تعالى عنهم في سورة آل عمران آية (17 (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار(.

ولو تمعنا في كلمات هذه الآية العظيمة لوجدنا فيها صفات لعباد مجهولين بين الناس لا ترتبط أي صفة منها بأسماء أو خاصية أو قلأ معين وإنما نجد إطلاقة غير مربوطة بأجر أو ثواب محدد بنهاية الآية وكذلك لا ترتبط هذه الصفات بظلم أو مغفرة أو توبة ولا ترتبط أيضاً بزمن محدد ينتهي بانتهاء فعل الصفة أو حياة فرد معين وهو إيمان مقترن بفعل أو عمل مطلب غير محدد ولا مقدر ومن جهة أخرى نجد أن هذه الصفات هي خمساً بالعدد بعض منها يمكن ربط القيام بعمله في أثناء النهار والمعيشة وكسب الرزق كما صرحت به الآية مثل الصابرين والصادقين والمنفقين ويمكن الزيادة بالقول والاجتهاد أن هذه الصفات يكون المتع بالتصرف بها وقات ما بين صلاة الضجر إلى صلاة الظهر وهي الفترة الأولى التي تشرح صفة الصبر أكثر الأوقات مشقة بالاحتكاك بها بين الناس في المعاملات والأعمال المختلفة ولكل غاية من غايات المؤمن يقترن بها صفة الصدق ثم تدخل معها الفترة الثانية ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر التي يكثر فيها الانفاق على كل من يشمله لإنفاق سواء كان واجباً كالأهل وروابط الرحم أو كان صدقة لمن تشمله شرعاً وتأتي الفترة الثالثة من صلاة العصر إلى صلاة المغرب وهي الفترة التي يختم بها يوماً طويلاً شاملاً محتوياً كل الأعمال السابقة بما فيها العبادات والصدق يكسوها بلك جنباتها وبكل فواصلها صدق وإنفاق وصبر على كل هذا وذاك.

وإذا حل الليل لباسه المهيب تدخل معه أوقات القنوت والاستغفار بالأسحار وإلى الفجر سواء كانت بالصلوات المفروضة أو النوافل والقيام أو الأوعية وهكذا كان يوم هؤلاء العبيد الذين ذكرهم ربهم يوماً موصولاً بجميع أوقاته مشمولاً فياضاً بالعطاء إنه الرباط لهؤلاء وقد ذكرنا تحديد الأعمال والصفات وربطناها بأوقاتها للتقريب على أنفهم ولضرب المثل ليس إلا ومن كان يري الدقة والإفاضة فهناك مراجع لها والله أعلم.

وسوف نأتي على بعض الآيات التي جاءت بذكر أصحاب بعض هذه الصفات وليس كلها كما رأينا وكيف يبدل الله عز وجل خوفهم أمنا كما وعدهم بالآية (55) من سورة النور قال تعالى في البقرة آية (262) (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون(.

ثم قال تعالى عن السابرين والمنافقين في سورة الرعاد آية (21-22) (والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب( (والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار(.

وعن أصحاب الصفات الأخرى قال عنهم تعالى في الذاريات الآيات 17-18-19 (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حق للسائل والمحروم( وعنهم جميعاً قال عنهم رب العزة في سورة النور آية (37) (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار(.

وبالإضافة لهذه الآيات التي ذكرت الصفات كلاً على حدة فإن آيات أخريات جاءت بذكرهم لهؤلاء بصفات عامة لهم تشمل كل هذه الأعمال الخمسة ولكن ليس بذات المفردات وإنما بمفردات جامعة شاملة كما أوضحت كتب التفاسير ومثال ذلك كما جاء بالآية (13) من سورة الأحقاف قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون( وكلمة استقاموا هنا جاءت التفاسير عنها بإجماع على أنها جملة الأعمال الصالحة التي شق على أي مؤمن وخاصة الصدق والصبر والاستغفار.

وكذلك كما جاء في الآية (112) من سورة طه قال تعالى: (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما(.

وأي أمان وأي اطمئنان في الدنيا والآخرة حينما يقدم هذا العبد أو الزمرة أو هذه الفئة من الناس إلى ربهم وقد عاشوا باستقرار الجوارح في الحياة الدنيا ويوم القيامة لا يخافون ظلماً ولا نقصاً في ميزانهم وهم بيقين أن ربهم ليس بظلام للعبيد.

وتعود آيات سورة الفرقان في أواخرها لتؤكد عزم هؤلاء العباد في تمكين دينهم وإيمانهم في داخل نفوسهم ويشكلون بهذا العزم حلقات كحلقات السلاسل كل عبد من هؤلاء كحلقة متينة قوية مغلقة لا تنفك أبداً بل تكمش على الحلقة بجوارها آخذة بعضدها وتمسك الواحدة بأختها لا تنفك عنها ما دات هي متمكنة من الثبات تمسك الواحدة مع الأخرى لتشكل سلسلة قوية ثابتة بمتانتها وقوتها وهكذا هم أولئك وبهذا المثل الأعلى ضرب الله بهم فقال عنهم (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (63) والذين يبيتون لربهم سجدًا وقياماً (64) والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً (65) إنها ساءت مستقراً ومقاماً (66) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً (67) (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما( (68).

(والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً (72)(. (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرو عليها صماً وعميانا ( (73) (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ( (74).

وهكذا نخلص إلى أن هؤلاء قد عزفوا عن جوانب كثيرة من جوانب الحياة الدنيا ومتاعها بدليل أن الشارع هنا قد أبرز الوازع المتمكن بالدين من كل أركانه ولم يبرز ولم يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى حب الدنيا وسلطانها وبذات الوقت نؤكد على القول أن التمكين الذي ذكرته الآية (55) دون هؤلاء (الذين( بدأت بهم كل آية، وكأن هذه الآية الكريمة المباركة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قد أعدت الدليل القاطع على تمكين الدين في نفوس هذه الزمر هو عينة كان ترجمة لقول الرحمن في آيات أخرى (وإنا له لحافظون( وبما أن هذه الزمر كما أوضحنا ليسوا أو لم يكونوا بعصر بعينه وإنما بأي عهد أو قرن وهم بمنطق وبدليل الآيات مستمرون وغير منقطعون فإن هذا ينسحب على كلمة وإنا له لحافظون وإلى أن ينتهي الزمان أو الحياة الدنيا بقيام الساعة هذا والله أعلم.

ثانياً: سلطانهم:

وخير ما نبدأ حديثنا هنا عن سلطان هؤلاء الذين مكن الله لهم دينهم في الحياة الدنيا ما قال عنهم تعالى في البقرة آية (207) (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد(.

وقد شرحت آيات الله في كتابه العزيز وبَيَنَتْ أن هناك ثلاث زمر من هؤلاء الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله.

الزمرة الأولى: وهم الذين ينفقون أموالهم بدون حساب ولا يبذروا ولا يقتروا وقد أدرجتهم رايات الإيمان تحت مسمى تنفق أيمانهم ولا تعلم شمائلهم وتعطي شمائلهم ولا تعلم أيمانهم وهم أصحاب الفضل والسبق وقد تغدوا أموالهم وتروح ولا يعرف أصحابها أبداً.

ولقد ذكرنا هذه الزمرة من الناس كما ذكرناها سابقاً ولأجل ألا يظن أننا نكرر المثال فإننا نشير إلى دقة الاصطفاء وذلك أن المولى عز وجل ذكر بسورة آل عمران الآية (14) (زين للناس حب الشهوات...( إلى آخر الآية وذلك لتعظيم خلق الله في هذا العبد الإنسان وما مدى دقة الجوارح والشهوات وكثرتها وتشعبها في الرغبات وحب متاع الحياة الدنيا ثم أكمل تعالى في الآية (15) التي تليها (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم...( والمعنى المشترك والهدف الجامع هو ما أردنا الإشارة إليه وهو أن كل هذه الشهوات وحبها لها مصادر وأبواب نأتي وتكثر من خلالها أولها ونعني به السلطان الدنيوي وحكم الناس والقرى والبلاد وثانيهما الطرب في الأرض أي السعي والثمارة فيتولد عن هذا الأخير السلطان الثاني وربما يجتمع لكثير من الناس السلطانين الدنيويين سلطان الحكم وسلطان المال وكلاهما يصبحان فتنة وقد يتوافر أحد السلطانين أو بعض من أحدهما عند المؤمن والله عز وجل لا ينهي ضرب المثل حتى يضع الموازين القسط ويقول في الآية ذاتها (15) (للذين اتقوا...( وهو بهذا يضع السلطانين في كفة من الميزان وتقوى الله بالكفة الثانية أي سلطان حب الشهوات وسلطان تقوى الله فأيهما يثبت في الحياة الدنيا أولاً حتى يعرف وينبأ بالثاني يوم الحساب.

الزمرة الثانية:

وهذه الزمرة التي عمم الله وصفها وأطلق مقاييس إيمانها وأعمالها وجعلهم كالجنود المجهولون الذين لا يعلمهم إلا القلة القليلة وهم الكثر المنتشرون على وجه الأرض وبكل البقاع.

قال تعالى في سورة النساء آية (125) (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً (.

وقال أيضاً في البقرة آية (112) (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون(.

والاصطفاء المختصر لهذه الزمرة هو الاتقان قولاً وعملاً في التوجه إلى الله وعبادته ولا يرتبط هذا الإحسان في زمان أو مكان أبداً بل إن الذي يسلم وجهه لله لعبوديته لا يجد من أدائه موقع أو عمل هذا العابد مهما كان حاكماً أو محكوماً صغيراً أم كبيراً ليلاً أو نهاراً صبحاً أو مساءً فقيراً أم غنياً فالإحسان بالعبادة هو الاتيان بها على أكمل وجههاً وقد حذر الله تعالى بعدة آيات ووضح بعض جوانب عدم الاكتمال أو التنقيص من هذا الإحسان ففي الأنعام آية (82) قال عز وجل (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون(.

وكذلك (الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ( (20) الرعد (والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار( (22) (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب( (21).

وتكثر الآيات هنا وهناك في القرآن العظيم التي تضرب المثل بهذه الزمرة ولقد كان المثل الأعلى لها تلك التي صاحبت واهتدت بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذكر أعمالها وأفعالها في بدء زمان الهجرة وما بعده بعدما توضح ثبوت إيمانهم المطلق إلى أن غاب الرسول عنها بوفاته وتوقف الوحي بعدها ولم يعد بالإمكان ذكر جرائرها علانية وقد تغيرت أحوال الأمة وحكمها فأصبح الاتباع لا يشهد عليه إلا بالقلة المعدودة أو يكاد وعلى هذا أصبحت تبني الشهادة على ديمومة ظهور الإسلام بشكل عام وتأرجح قوته بين الناس والأمم بين النصرة والهزيمة ورباط زمر متفرقة منها.

الزمرة الثالثة:

وهذه الزمرة من المؤمنين من الناس لا تجد ما تشتري به لقاء مرضاة الله سوى نفسها بنفسها وهذه هي الزمرة المقاتلة المجاهدة بالنفس والبدن وقد ذكرتها آيات الله بعدة مواطن من القرآن العظيم ضابطة موازينها ومسبباتها وشرعيتها حيث يجدر الذكر هنا وللأهمية البالغة أن هذه التجارة هي الوحيدة التي يأتي أذانها من الله عز وجل مباشرة إلى صدور أهل هذه الزمرة النادرة في أي زمان أو مكان وبما أن وجود هذه الزمرة من الندرة بمكان حيث تظهر مع ظهور شرعيتها ولا أحد من الناس حاكماً كان أو محكوماً يستطيع أني صنعها ويوفرها وقت ما شاء لا عدة ولا عددًا حيث نشير للأهمية العظمى أيضاً هنا أن هذه الزمرة إن ظهرت لا يعرف عددها ولا قوتها وبالتالي نتائج قتالها وجهادها أحد من العالمين إلا الله عز وجل وحده وهو المتفرد المتصرف بها وهذا القول الذي نذكرها هو ما جاء نصاً في قول الله عز وجل في آيات القرآن العظيم ونبدأ الذكر بقول الله في سورة النساء آية (74) (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن قاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً(.

وكان أول أولئك الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة هم أول المنفقين وهم أول المتعبدين وهم أول المقاتلين وهم المكلفون من الله مباشرة وهم الأنبياء المكلفون تكليفاً إلهياً لمقاتلة المشركين بالله قال تعالى في النساء آية (84) (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك...( الآية وأما من تبعهم من المؤمنين فهم دائماص القلة من الناس والزمرة المقاتلة تكون قلة من القلة ويتم ظهورها وتكوينها بتحريض عامة المؤمنين ومن ثم يقع التحريض في الصدور فينقسم المؤمنون إلى زمر كما جاء في آيات الله في سورة النساء آية (72) (وإن منكم لمن ليبطئنَّ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيداً( والآية (73) (ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيماً(.

وأول إشارات التكليف في صدر المؤمن هو التفقه في عضة الموت حيث أن الله سبحانه قد كتب قتل النفس بأمر مباشر منه إلى بعض الأقوام السابقة وذلك كان كجزء من اختبار قوة الإيمان في الصدور وطاعة الأنبياء وقد أخبرتنا آيات الله في القرآن العظيم أن بعضاً من هؤلاء قد قتل نفسه وأدى هذه العبادة بدون إبطاء أو تردد وبعضاً منهم تردد وتبطأ ورفض ولم يقتل نفسه وبالتالي رفض هذه العبادة وإنه لما توالت نزول الشرائع السماوية وكان محور الموت ومهماً في كل شريعة فإن عضة الموت اكتملت في شريعة أمة محمد حيث حرم قتل النفس نصاً قطيعاً إلاّ بشروطه وضوابطه كما نزلت وكما جاء في تشريع الإيمان أن الموت حق لا محالة فإن وقته وزمانه مكتوب بعلم الغيب وأن المؤمن لا يعرف ولا يصل إلى ذهنه هذا الزمان والتوقيت ولا مكان ولا كيف ولا سبب موته فإن درجة الإيمان وقوته ترتقي بقوة التسليم بالغيب وإن رهبة الموت والخشية منه تقل وتقل وتتضاءل مع قوة ارتقاء الإيمان به ومن هنا ومن هذا الميزان الدقيق يصل المؤمن إلى أمر التكليف نفسه بنفسه بالقتال والقتال كما قلنا مقدر بالغيب مسبقاً إما أن يَقْتِلَ بفتح الياء ابتداءً وكسر التاء أو يقتل بضم الياء ابتداءً وفتح التاء.

وتعود سورة النساء في تشريعها لعظة الموت قال تعالى فيها آية (77) (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً( وأكمل الله عز وجل تشريعه في الآية التي تليها (78) (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء لا يكادون يفقهون حديثاً(.

وفقه الحديث هذا يجب أن يختم بأنه تجارة مع الله بيع وشراء وفي الوسط المادة أو البضاعة هي النفس التي لا يملكها إلاّ خالقها وبارئها فأي شكل من أشكال البيع أو الشراء يجب أن يؤخذ الإذن من صاحبها الأوحد ولا أحد له الحق من قريب أو بعيد التصرف بها مهما كان الثمن والثمن في الحياة الدنيا كما رأينا هو كل أنواع المتاع وهي لا تقاس لا تثمن بما عند صاحب النفس وبارئها فهي عظيمة عظم ثمنها وثمينة بثمن سكنها في الآخرة ومن هنا فإن عقد أي بيع أو عقد أي شراء يجب أن يكون اسم الله على رأسها.

والله سبحانه وتعالى يضرب المثل الأعلى بأنه إذا كان هو بذاته العليا المشتري فبالحاظ البائع الفائز بالثمن قال تعالى في سورة التوبة آية (111) (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم(.

ثالثاً: ديمومتهم:

وللحد عن ديمومة هذه الزمر الثلاث بين أظهر أممهم حديث (يشيب له الرأس) وذلك لأن الحديث عن كل واحدة منفردة كان من اليسر بمكان كما رأينا ولكن عندما ننظر إلى أحوال الناس المتقلبة المتداولة منذ أن بدأ النزول على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله ومنذ ذلك الحين وإلى هذه الساعة ومن هذه الساعة إلى يوم الحساب والمؤمنين ودينهم وحكم شريعة أمة محمد بين مد وجزر والزمر الثلاث كانت في كل تلك الأحوال القلب النابض الحي الذي لا يفتأ يحمل العروة الوثقى ويستمسك بها ففي عهد النبوة كانت هذه الزمر الثلاث لا يمكن التفريق والفصل بينها إذ كانت تشكل طائفة واحدة تستذكر النزول وتعمل به وتوصل الليل بالنهار بالعبادة وتكون على رأس الجيوش المقاتلة في حربها ضد الشرك والمشركين وتقتل وتقتل وظلت متماسكة بطائفة واحدة إلى أن ترامت الأرض تحت أقدامهم ولزم لحياة الناس ما لزم من تفقه بالدين وعلومه وما لزم من علماء وحكماء وتجارة وتجار وجيوش مقاتلة محترفة قوية متماسكة متفقرسة بالدين عالمة بما لها وما عليها ودخلت أمم وبشر بأجناس مختلفة المشارب باللغة وبحروف الحياة والألوان في دين الإسلام ومع انتشار الأمن والأمان وتوطدت أركان الحكم بشريعة الله عادت وتفرقت زمر هذه الطائفة وانتشرت بين أممها وناسها تعمل ويجتهد بطاقة الله وتحت إمرة أوليائه كلاً كما عرفنا عنها بما جادت وتجود حتى إذا اضطربت أحوال الناس ودولهم سواء بغياب الأمن أو الأمان أو سواء بغزو أعداء الله لها أو سواء انتشار الجدب والفقر أو سواء بانتشار الفساد وابتعاد الناس عن دينهم بمعاملاتهم وبتجاراتهم انبرى جنود هذه الزمر كلاً بما لديه وبما أفاض الله عليه يسد الحاجة هنا وهناك بصبر وعزم لا تقدر عليه الجبال الشامخات وقد سجل التاريخ لأمة محمد في حاضرنا وماضينا كل هذه الأعمال لجنود هذه الطائفة المرابطة وستظل هذه الأعمال قائمة مستنفرة ما دامت السموات والأرض ولا يسع الحديث عن كثرة الشيب في الرأس إذ سبقتنا سورة هود بكل هذه الإرهاصات والتنبؤات والأحداث وأوجزت كل تلك الأحداث ببضع آيات كانت نبراساً في كل زمان ومكان لهذه الطائفة قال تعالى: (وإن كُلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير( (111) (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير( (112) (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون( (113) (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسان يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين( (114) (واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين( (115) (فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين( (116) (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون( (117).

هذه آيات مدرسة هذه الطائفة بزمرها الثلاث في كل زمان ومكان وهذه آيات الشيب التي تذهب بسواد الشعر إن أراد المؤمن لقاء ربه وهو راض عنه وذلك هو الرباط وهذا هو وعد الله بتمكين دين هذه الطائفة من أمة محمد المؤمنة ما دامت السماوات والأرض.

التمكين بين الخلافة والوراثة والاتباع.
ولقد انتهينا إلى هذا العنوان بعدما قطعنا شوطاً في الاستدلال على تمكين دين أمة محمد على الأرض وإلى زمن قصور عند رب السموات والأرض ما دامت هذه السموات وهذه الأرض وهذا الاستدلال قادنا إلى أن تمكين الدين هو أعلى مراتب الاصطفاء على وجه الأرض وخلال التاريخ الإنساني كله.

والعنوان الذي نريد البحث في موضوعه كما بحثنا من قبل في موضوع التمكين التي وردت بآيات الله في القرآن العظيم وأن نجتهد في البحث في مفرداته اللغوية والشرعية وأن نتسائل ونحاول أن نجد الإجابة عن التساؤل فهل مفردات العنوان التمكين والخلاف والوراثة والاتباع تشكل مفردات عشوائية أو استنباطية أو مستقاة من منبعها وما الصلة والروابط بينها وهل الصلة بينها شرعية أو ابتداعية وخصوصاً إذا قلنا أن الخلافة والوراثة والاتباع حاصل تحصيل لما سبقها بتعبيرها اللغوي المباشر فمثلاً يخهطر لنا الآن خاطر السؤال التالي:

هل الخلافة أو الوراثة أو الاتباع هم شكل لباس للتمكين أي (شكل قميص) أم ماذا وإذا كان أي منهم يشكل لباساً فما هو هذا اللباس لباس دنيوي مادي أم لباس تقوى غير مادي وهكذا.

وللبداية عن الحديث نرجع إلى آيات الله ونبحث عن مفردات العنوان اللغوية فيها ونجمعها ونضعها في إطار السياق ذاته الذي نتبعه ومن أجل ذلك علينا العودة إلى السورة الأم التي هي محور بحثنا هذا ألا وهي سورة الأعراف.

وسورة الأعراف المباركة توفرت بها كل مفردات عنوان فقرتنا هذه فنبدأ بذكرها بتسلسلها بداية.

1) اتبعوا ما أنزل إليكم...... آية رقم (3).
2) ولقد مكناكم في الأرض.... آية رقم (10).
3) ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها... آية رقم (43).
4) واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم لوح... آية (69).
5) واذكروا إذ جعلكم خلفاء من عبد وبوأكم في الأرض... آية (74).
6) أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها.... آية (100).
7) إن الأرض لله يورثها من يشاء.... آية (128).
8) أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض... آية (129).
9) وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها... آية (137).
10) وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.. آية (142).
11) قال بئسما خلفتموني من بعدي... آية (155).
12) الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ... آية (157).
13) ... واتبعوا النور الذي أنزل معه.... آية (157).
14) ... واتبعوه لعلكم تهتدون... آية (159).
15) فَخلَفَ من بعدهم خَلْفٌ.... آية (169).
16) .. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا... آية (169).
17) ... فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
آية (175).
18) .. واتبع هواه.... 
آية (176).
19) وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم.. آية (193).
20) قل إنما أتبع ما يوحى إلي من رب.... آية (203).
التصنيف:

يتبين لنا من خلال كل المفردات اللغوية التي حصرناها وقد ورد ذكرها في الآيات الكريمات أنها عمت غالبية موضوعات سورة الأعراف وأنها ذات طابع عام وانتفى منه الخاص بمعنى أنه لا توجد أحكام خاصية تتعلق بشريعة معينة تخص حقوق مادية خاصة لإنسان ما.

وأن الإنسان كفرد غاب كلية عن أحداث ما تعنيه المفردات التي نهتم بذكرها وأن الوراثة كانت بأمر مباشر من الله وخصت بالذكر الأرض + الكتاب المكتوب، وأن الخلافة خصت بالذكر نشوء أمة جديدة أو قوم بدل أمة أو قوم كانوا وهم غير ولا يرتبط بينهم رابط.

وأن الوراثة والخلافة لا يجتمعان في هذه الحالة.

وأن الاتباع يجتمع فيه العام والخاص ولا تجتمع فيه الوراثة ولا الخلافة.

وأن الوراثة زائلة وغير دائمة.

وأن الخلافة زائلة وغير دائمة.

وأن الاتباع دائم وغير زائل.

المعاني:

1-تبع: تعني مشي خلفه أو مرّ به فمضى معه وتبعه لحقه وتابعه على الأمر، وتبع بعضهم بعضاً وتتابعت الأحداث جاء بعضها إثر بعض ولاحظنا المعاني حيث افترقت إلى المكان والمادة والزمان ولم يحدد شيء فيها. (المصباح المنير).

2-خلف: خلف فم الصائم تغيرت ريحه (إما من الصوم أو المرض). 

وخلف الطعام تغيرت ريحه أو طعمه، وخلفت جئت بعده وأخلف الرجل وعده وإذا تخلف الرجل عن القوم قعد عنهم ولم يذهب معهم، وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد خلاف ما ذهب إليه الآخر.

3-ورث: ورث مال أبيه، وهو يرثه وراثة، والمال موروث والأب موروث أيضاً ورث الرجل فلاناً مالاً توريثاً إذا أدخل على ورثته من ليس منهم فجعل له نصيباً.

الأمثلة والمعاني من آيات الله:

1-تَبِعَ: وبالنظر إلى معان الاتباع المتعددة والمتشعبة والتي لا يمكن حصرها فإنا نقصر خصوصية الاتباع بما يفيد موضوعنا بشكل مباشر بحيث يمكن القول أن الذي يبرر الاتباع بحسب الوازع الديني للأمة وللفرد معاً هو الحق وليس الباطل فكل ما هو حق هو يتبع وهذا يحصر المعنى ومثله في آيات الله في القرآن العظيم وإن أول من يتبع هو هدى الله وهذا الهدى قال عنه رب العزة في البقرة آية (2) (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين( وقال تعالى أيضاً في البقرة آية(38) (قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون( وإن الذي يأتي بالمرتبة الثانية في الاتباع هو الرسول والنبي الذي تقع على كاهله حمل أمانة الهدى وإيصالها وشرحها لبقية الناس قال تعالى في آل عمران آية (31) (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله...(.

وثالث من يأتي بالاتباع هم أولى العلم من المؤمنين حيث يختصهم الله بذكره الكريم في آل عمران آية (7) (... وما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلاّ أولوا الألباب( ويقول تعالى في آية (68) من آل عمران (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين(.

وبعد إلى ماذا يفضي هذا الاتباع وإلى أي مدى هو باق ذلك ما جاء في قول الله عز وجل في سورة آل عمران آية 53-55 (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين( (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى وجعلكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون(.

إذاً هذا هو القول الحق الساطع (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كثروا إلى يوم القيمة..( وهذا هو التمكين في الحياة الدنيا فمن هؤلاء الذين اتبعوا عيسى وآمنوا به وجعلهم الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أولئك هم الذين جاء ذكرهم بآيات الله ذكراً صريحاً بيناً وخاصة لما أخبرنا القصص الحق من القرآن العظيم أن تلك الطائفة من بني إسرائيل والتي نصرت عيسى بن مريم وهم الحواريون وهم على قلتهم فإن من هؤلاء من خانة وأعان على محاولة قتله ومنهم من قتل بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ومنهم من ظل مختفياً هارباً لا يأمن على نفسه إلى أن توفي وضاع ما جاء وأنزل على عيسى من الإنجيل وحرف فيما بعد عندما حاول عدد ممن ادعى أنه من أنصار عيسى كتابته ولم يقف الأمر عند التحريف كما ذكر بل امتد التحريف والتزييف إلى شخص النبي عيسى عليه السلام وقد اعتبروه ابن الله وأشركوه به الله وبوالدته مريم عليها السلام وهكذا وقد قال تعالى في سورة آل عمران آية (79) (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون(.

وقال أيضاً في الآية (80) من السورة ذاتها (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون( وفي الآية (81) قال تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدر لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين(.

وجاء في الآية (84) من آل عمران تكملة العهد والشهادة للذين نصروا الله من أمة محمد (قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون(.

ونعود إلى سورة الصف ونذكر الآية (14) مرة أخرى وقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين(.

فالذين اتبعوا عيسى ونصروه هم أولئك القلة كما ذكرتهم آيات الله وكذلك هم أولئك الذين اتبعوه من أمة محمد واتبعوا النبي الأمي وآمنوا بموسى وبما نزل عليه وكل الأنبياء وظلوا كذلك ظاهرين إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة.

ولتوضيح ولتبيان اتباع عيسى كيف تم علينا الرجوع إلى قول عيسى عليه السلام عندما أبلغ المأ من بني إسرائيل بنبوته وهو لا زال في المهد في سورة مريم آية 30-31 قال تعالى: (قال إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبياً( (وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دامت حيا ( وكذلك أبلغهم بالحدود كما جاءت سورة آل عمران آية 50-51 قال تعالى: (ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون( (إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم (.

فهل اتبع بنو إسرائيل وغيرهم من الأقوام والأمم الذين يزعمون أنهم نصارى كل ما قاله لهم عيسى بن مريم؟

هل: اتبعوه وآمنوا به على أنه عبدالله.

هل: اتبعوه وآمنوا به على أنه نبي الله.

هل: اتبعوا الله وآمنوا به على أنه الواحد الأحد لا شريك له.

هل: اتبعوا ما جاءهم به في الإنجيل وحرموا ما حرم عليهم وحللوا ما حلل للهم.

هل: اتبعوا عيسى كما علمهم الصلاة والزكاة.

إن من يدعون على أنهم نصارى وهم يشركون بالله وهم يملكون القوة والغلبة إنما هم يستعلون في الأرض كما استعلى فرعون من قبل وإن ما نراه ونعيشه ليس هو التمكين وليسوا هم بالظاهرين أبداً وقد خاب من كفر وإن الذين ظهر وأمكن الله دينه هم كما عرفناهم وتعرفنا عليهم والله أعلم.

2-خَلُفَ:

إن المحور الرئيسي الذي تتواجد حوله معيشة الإنسان على ظهر الأرض في الحياة الدنيا هو كما جاء في قول الله جل علاه في سورة البقرة وابتدأ به علة الوجود كله آية (30) (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة..( وقد أطلق الله اسم خليف وخليفة على الإنسان الذي يعيش بما مكن له من عوامل التمكين على الأرض كما مر معنا وهي لهذا الخليفة وحده وليس لسواه على الإطلاق وذلك بشرط إلهي واحد قرنه تعالى بعلة وجود الخلافة وهو الإصلاح وعدم الإفساد وسواء إن وجد الإصلاح سوف تنتفي اسم الخليفة بالاسم والمعنى وإن وجد افساد سوف ينتفي أيضاً اسم الخليفة بالاسم والمعنى.

وذلك لقول الله عز وجل في البقرة آية (36) (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين(.

فالإصلاح ومن يتبع سبيل الشيطان هو عدو ولا محالة للي يفسد العكس صحيح وكذلك الذي يصلح ويتبع سبيل الاصلاح يمكن الله له وله مستقراً من ولا خوف عليه ولا يحزن أبداً في الحياة الدنيا والآخرة وأما الذي يفسد فهو يتمتع بشهوات الدنيا إلى حين مقدر فقط عند الله ثم مصيره جهنم وبئس المصير.

وهكذا كان حال هذا الإنسان فهو خليفة وخلاف بكل ما أعطاه الله من صفات وقدرات فهو لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يكون إله أو آلهة ذلك لأن الأرض موطنه وعالمه ومعاشه ومستقر الأرض ليست ملائمة أو مناسبة أو مهيئة لاستقرار إله ذلك لأن الإله له مستقر آخر وعالم غير عالم الأرض وبذات الوقت ولأن الأرض واستقرارها هي من صنع إله هو الله فالإله (الله) له عالمه وملأه وعرشه ولا يمكن بما أعطانا من خيال للتفكر كخلق من خلقه أن نتصور أو نعقل أن إلاهاً يعيش معنا يأكل ويشرب ويتمتع مثلما نحن على بساط الأرض ويتعرض للجوع والخوف وللفقر وللقتل وللحرق والمرض أبداً بأي حال من أحوال الأرض وإلاّ إذا كان إلاهاً حقاً فليدرأ عنه كل ذلك بل لماذا يجبر أن يكون بيننا أساسياً.

وعلى هذا فإن الخلاف هو الأساس فالإنسان هو خلاف الإله لذلك قال الله عن الإنسان أنه خليفة وهذه قاعدة فكر وتفكر ابتداءً وقد وهبنا عز وجل هذه القاعدة للتفكر ابتداء لأنه علم آدم مسبقاً بالذي سوف بلقاء أبناؤه وقد علمه أنه سيكون من أبنائه من سيخالفه ويقول عن نفسه وهو إنسان على سطح الأرض أنه إله وهذه هي سخرية الإنسان من نفسه والدلائل التي ساقها الله عز وجل في آيات القرآن عن هذا العلم المسبق وعن هذه السخرية من النفس لذاتها ما يكفي للتفكر أساساً أولاً وكخليفة ثانياً قال تعالى في صورة المؤمنين آية (91) (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون(.

ولنتأمل ولنتفكر كلك في هذا القول الموجز عن كل ما قلناه وما سوف نقول عنه في الآية (62) من سورة النمل قال تعالى: (أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السّوء ويجعلكم خلفاء الأرض آإله مع الله قليلاً ما تذكرون(.

ولرؤية تطبيق قول الله عز وجل من هذه الآية على كل أزمنة وعصور وأطوار التاريخ الإنساني سوف نأخذ بعض الأمثلة الرئيسة والتي تفيد موضوعنا هذا وتدعمه قال أي............

ومثلما اتبعنا في الكلمة السابقة فإننا ننهج ذات النهج لأنه هو المراد ونقول أن ما يتوافق مع الحق سوف نتعرض له أي ما سوف ينتظم قولاً وفعلاً مع علة جعل الإنسان خليفة ونبدأ المثال بخلافة الإنسان فردًا الإنسان الفرد خليفة.

ومن أجل غاية العبودية لله الخالق خلق الأرض وما يمكّن للإنسان العيش المقدر عليها قالت الملائكة في الآية (30) من البقرة قال تعالى:(قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفد الدماء....(.

ومن أين جاء علم الملائكة بهذا الإنسان الذي سوف يعمر الأرض بالفساد وسفك الدماء ولا يعمرها بطاعة وعبودية الخالق؟ ذلك هو علم الله الذي علمه لعباده الملائكة مسبقاً وهم المكلفون بمتابعة حياة الإنسان صغيرها وكبيرها على سطح الأرض ويشهدون على ذلك عندما تبدأ الحياة الدنيا بهبوط آدم وزوجه إلى الأرض.

ولما كانت حياة الإنسان الفرد في الحياة الدنيا محدودة ومقدرة ولما كان هذا الإنسان كما أن يكون عابداً أو فاسداً فإن حياة هذا أو ذلك سوف تنتهي بزمنها وعمرها ولكن موت هذا الإنسان وانتهاء حياته سواء كان حاكماً أو غنياً أو فقدًا محازباً أو كان مسالماً وسواء كان رجلاً أم امرأة صغيراً أم كبيراً وسواء كان مالكاً أو مملوكاً فإن موته سوف لن يترك فراغاً في الحياة وسوف لن ينتهي عقبه وسوف لن تنتهي الحياة طالما هي مستمرة بامر الله إلى أجل يوم القيامة وإنما هناك من يحيا بالقرب من مكانه وهناك من يولد وهناك من سيعيش ويكمل إلى أجله وهكذا هنا إنسان وهناك إنسان هذا صغير وذاك كبير هذا سلطان وهذا وزير وذاك من يبيع وهذا من يشتري كل واحد يأخذ دوره في الحياة والحياة دائرة ومستمرة لا انقطاع ولا توقف واليوم سلطان قد مات وغداً يقف سلطان مكانه وهناك تاجر كبير وهنا تاجر صغير اليوم طفل مات وبعده ولد طفل وكأن الناس كل الناس منتشرون على سطح الأرض بتوازن عددي قد أحكمه الخالق وأبدع في إحكامه.

وعن هذا التوازن في علة الوجود فقد استهل عز وجل حكمته في خلقه في سورة الأنعام آية (133) قال تعالى: (وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين(.

وهكذا هو تناوب البشر بعضهم يخلف بعض على سطح هذه الأرض في حياتهم الدنيا بالرغم من درجات فضل الله عليهم هذا مؤمن وهذا فأشد وهذا غني وهذا فقير وهذا سلطان وهذا محكوم قال تعالى في الأنعام آية (169) (وهو الذي جعلكم خلائق الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم(.

وكما قلنا إن الحق معيار وميزان علة وجود الإنسان خليفة وإن الحق هو فضل الله على الإنسان وإن فضل الإنسان يرتفع درجة وينخفض درجة بما يحقق من قرب وتقرب بالحق وهو عبدوية وشكر الله على تفضله وإن هذه الدرجات التي رتفع بها الإنسان بميزان الحق تحقق له علة الخلافة على الأرض وعلى هذا فإن كل إنسان مهما كان هذا الإنسان مؤمناً أو كافراً صالحاً أم فاسداً نبياً أو رسولاً عالماً أم لم يكن فإن كل واحد من هؤلاء بميزان على الوجود هو يختلف أيضاً عمن سواه وعمن يعيش معه وعمن سبقه وعمن سوف يلحق به إنهم كلهم خلفاء وخلائف وكذلك سوف يكونون خلفاء وخلائف إذا ما اجتمعوا بقوم أو أمة فإنهم كلهم سيخلفون بعضهم بعض وسوف يختلفون عن بعضهم بعضاً وإن الرفع هنا هو درجة الاصطفاء.
القوم الأمة الخليفة:

قال تعالى في سورة الأعراف آية (69): (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون(.

إن هذه الآية الكريمة فتحت لنا خطاباً جديداً عن الخلافة لم يكن مذكورًا من قبل. ولقد عرفنا من الفقرة السابقة أن الخطاب كان عاماً موجهاً من الخالق عز وجل للإنسان على الأرض عامة وبشكله المباشر بين العبد وربه ولكن في هذه الآية (69) اختلف الخطاب كلية حيث كان من بشر إلى بشر أي من إنسان إلى إنسان وليس ذلك فحسب بل أصبح الخطاب موجهاً من إنسان فرد واحد إلى مجموعة أو قوم محددين زماناً ومكاناً عدة وعدداً ونعود إليها لنعرف كيف وما جاء فيها من خطاب جديد:

1) يحتوي هذا الخطاب على (ذكر) جاء من الله عز وجل وهو (الحق).
2) يحتوي هذا الخطاب على تذكير القوم أنهم خلفاء الأرض من بعد الطوفان (خلفاء قوم نوح).
3) يحتوي هذا الخطاب على ذكر (الابتلاء) وهو (وزادكم في الخلق بسطة(.

والأمر الأول الذي يعنينا هو أن قوماً كانوا خلفاء قوم، وقوماً كفروا بالحق لما جاءكم فأماتهم الله بالفرق (الطوفان) وخلفهم قوم مؤمنين (نوح وبعضاً من أهله وقلة من آمن به) ثم بعد موت نوح عليه السلام كفر هؤلاء القوم ومن نسلهم وقد اجتمعوا على كفرهم وضلالتهم حتى جاءهم من يذكرهم (هود عليه السلام) باستخلافهم وهذا (أول درجات الفضل) والاقتراب من الحق ثم زادهم بأجسادهم قوة هائلة وهذا هو الابتلاء ليتقربوا من الحق أكثر أو يبتعدوا والآية الكريمة ذكرت أن مجرد وجود نبي في هؤلاء القوم وهو الدليل القاطع على ابتعادهم عن الحق بل على كفرهم الشديد. وهو إنذار على بداية بدء استخلاف جديد مؤمنين يخلفون كافرين فهم يختلفون عنهم إذا اقتربوا من الحق درجات وآمنوا بالرسول وما جاء به وأولئك ابتعدوا عن الحق بإنكارهم الرسول وما جاء به.

وأما الأمر الثاني: هو أن هذا الاستخلاف لم يحدد بالزمان والمكان وإنما ارتبط بالاستجابة والتصديق أو الكفر والإنكار طال زمانهما أم قصر.

وأما الأمر الثالث: وهو أن استخلاف قوم لقوم كان متعاقباً زائلاً ولم يكن التمكين له أي إشارة.

وإن محتوى هذه الآية ينتقل بنا إلى تناوب الاستخلاف إلى عهد موسى عليه السلام وقصة الحق مع بني إسرائيل وقوم فرعون.

جاء في الآية (129) من سورة الأعراف قال تعالى: (قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون(.

وخطاب التذكير قد أضيف عليه دعم جديد إضافي حيث أن موسى عليه السلام ينبئ قومه بأن الاستخلاف سوف يعود إليهم إذا ما صدقوه وآمنوا به خاصة بعدما أصبحوا مستضعفين عندما فقدوا خلافتهم الأولى التي نالوها في عهد يوسف عليه السلام وذلك بابتعادهم عن دين يوسف الذي مكن الله له أرض مصر وإن هذا الفضل الذي هو إيمانهم رسولهم موسى وما أنزل إليه سوف يرافقه ابتلاء وهو هلاك عدوهم الذي كان يستضعفهم أمام أعينهم وفي حاضرهم وهذه النبوءة التي بشر بها موسى عليه السلام قومه بدأنا نلمح بداية عهد جديد في موضوع استخلاف قوم لقوم وكان الاستخلاف هذا أصبح يلفظ مبررات وجوده بأمر إلهي بعدما قطعت البشرية على وجه الأرض طورًا جديداً غير الذي مضى وهذا العهد الذي نستوضحه من الآيات الكريمة نلاحظ أن الاستخلاف بدأ يتناوب داخل القوم ذاته وذلك بتناوب نزول الرسل والأنبياء تباعاً لبني إسرائيل ذاتهم وبه يكون الاستخلاف لأمة من قوم لسابقتها قد بدأ.

قال تعالى في الأعراف آية (168) (وقطعناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون(.

والآية التي تتبعها (169) (فخلف من بعدهم خلفٌ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى...(.

ومن داخل بني إسرائيل تأتي امة تأخذ بالكتاب الذي نزل على موسى ثم تخلفها أمة تنكر بعضه ثم أمة تذكره كله وهكذا.

درس وموعظة في الاستخلاف.

وقد ضرب الله بهذا المثل ليكون درساً وموعظة لكل إنسان يعبد الله ولا يشرك به شيئاً درس يعم كل حاكم أو سلطان يؤمن بالله ويعم كذلك كل محكوم من أهل الرعية يخاف الله ولا يخاف فيه لومة لائم وباختصار القول: إن هذا المثل ضرب لتتعظ به أمة محمد وخاصة منها تلك الطائفة المصطفاة وأما ما سبقها فقد انتهى كل شيء من أمرها وأصبح في علم الغيب وبين يدي المولى عز وجل وكما قلنا أن هذا المثل خاصة ويفيد ما ورد في ذكر الله القرآن العظيم يقرؤه كل مسلم ليل نهار ويسمعه كل مسلم ليل نهار ومنذ نزوله إلى الآن وإلى قيام الساعة ولهذا قلنا أن المعنى بهذا المثل وغيره هو أمة محمد ولا غيرها.

قال تعالى في الأعراف آية (142) (... وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين(.

وفي هذه الآية الكريمة يفتح لنا المولى عز وجل صفحات من التذكر والتفكر في نبوة موسى عليه السلام وأخيه هارون وبالرغم من ذكر دعوة موسى من ربه بأن يرسل معه هارون أخاه ليعينه على أمور ذكرتها آيات الله وعرفناها إلا أن هذه الآية العظيمة تذكر وتضيف أسباب أخرى مهمة لوجود هارون عليه السلام إلى جانب أخيه وفي هذه المرة ليس لمجادلة فرعون وقومه الذي انتهى أمره بل لمعاونته على قومه بني إسرائيل وإن هذه الآية تكشف صدق نبوة موسى ومعرفته المسبقة بأحوال قومه وأن هذه الفترة القليلة من الزمن والتي ذكرها القرآن بالميقات قد استكثرها بنو إسرائيل وطال عليهم الأمد فيها بغياب موسى عنهم وإن هذه الأيام التي تم فيها لقاء موسى ربه شهدت على بني إسرائيل المشاهد العظام وإننا نستقي ونذكر ما ذكر في هذه الآية لنحصر أهمية الموعظة منها في موضوع الخلافة.

1. كان الخطاب من نبي إلى نبي مباشرة.
2. الأمر في ظاهره من إنسان إلى إنسان.
3. أمر الخلافة كان من حاكم أو قائد باسم الله ومن الله إلى حاكم أو قائد بأمر الله أيضاً.
4. مدة أو فترة سريان أو بقاء الخلافة معلومة ومحددة لدى الطرفين.
5. محتوى أمر الخلافة كان واضحاً محدداً (اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين(.
6. كان المحتوى (وأصلح) هو نهج العمل والحكم والتذكير أي (اتبعني أو اتبع ما يوحى إلي ولا تتبع ما يعمله ويأمر به المفسدون من القوم).
7. إن القوم في أمر الخلافة هذا لا تظهر إلا بالاتباع.
8. وإن الخلافة تنتهي بانتهاء المدة أولاً وانتشار الفساد وعدم الاصلاح ثانياً وخير دليل على هذا ماجاء في الآية (150) من الأعراف (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلقتموني من بعدي..(.

وكلام موسى عليه السلام هنا بـ (خلقتموني) كان تصديقاً لكلام الله عز وجل بجعل كل إنسان خليفة بالإصلاح فإذا أصلح أصبح يقال له خليفة وإذا لم يصلح يقال له مفسد وتنتهي خلافته وعلى هذا قال موسى (بئسما خلقتموني( لأنهم لم يصلحوا بل أفسدوا بعبادتهم العجل وعصيان الرسول.

3-وَرِثَ:

مرة أخرى وثالثة يأتي التأكيد الإلهي بأن الإنسان في الحياة الدنيا وهو يعيش متمكناً على سطح الأرض بما فضل الله عليهم وسائل التمكين وهي التي ذكرناها سابقاً مستهلة سورة النبأ وكذلك وبما يتاح له خلال فترة سنين عمرة المقدرة سواء كثرت أم قلت ونعود للقول أن هذا التمكين يأخذ شكله ومقداره حينما يدخل بصورة متاع الحياة الدنيا وأنه زائل لا محالة ولكن عندما تدخل العلة من وجود الإنسان وهو الحق وفضل الله عليه عندها يصبح متاع الحياة الدنيا منظماً بضوابط قد علمنا بعضاً مها في الفقرات السابقات وسوف نتعرف على بعض ما بقي منها خلال الحديث عنها في هذه الفقرة وخاصة فيما يتعلق بالرابطة بينها وبين عنوان فقرتنا هذه (ورث) وللاستهلال بالبداية نرجع إلى الآية (14) من سورة آل عمران ونذكر منها الكلمات ذات المعاني والدلائل التي ضمنها الشرع بالإرث وهي: البنين – القناطير المقنطرة من الذهب والفضة – الخيل – الأنعام – الحرث.

وسوف نبحث عن الآيات في القرآن الكريم التي ضربت المثل بالإرث ونتحدث عن دلائلها وروابطها بالتمكين الذي عرفناه وحددناه بوعد الله عز وجل.

ونقول حصراً أن الآيات التي جاءت بسورة الأعراف والتي حصرت الإرث بنوعين أولهما وراثة الأرض ومن ثم الجنة وثانيهما وراثة الكتاب.

فنجد أن الحديث عن وراثة الكتاب ووراثة الأرض كان يخص بالذكر لبني إسرائيل ولم نستدل من خلال ما ذكر في كل آيات الله أن التمكين كان متزامناً مع الوراثة تلك إلاّ في حالة.. من حكم سليمان عليه السلام وسوف نزيد الحديث عن هذا الجانب لنستقرأ أحوال هذه الوراثة وذلك بذكر الآيات من القرآن العظيم في أينما سورة منه.

أولاً: نذكر دعاء النبي زكريا عليه السلام ربه والذي جاء بسورة مريم آية (5-6) قال تعالى (وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك وليا( (يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا(.

والنبي زكريا وهو العالم بأحوال قومه وما آلوا إليه وما آلت إليه أحوال الأرض المقدسة من استباحة وتدمير واستعباد ومن انحراف وجهل علماء بني إسرائيل وقد بلغ من الكبر عتيا وقد نضبت النفوس من دين الله وجفت المآقي بالنداء والدعاء إلى الله وسكنت بيوت الله وخلت من عبادها ولم تصل إلى اسماع هذا النبي الشيخ رأي أنباء عن ولاة نبي أو حتى ذكر من أحد الأسباط أو البيوت التي بقيت فيها بقية مما يذكر اسم الله فيه وحتى بيت آل عمران المقربين والقريبين من عيناه ومن حناياه فقد ولدت لهم أنثى وها هي تترعرع في كنفه متعبدة قانتة لله ذاكرة له ليل نهار وعندها وهنا وفي هذه الساعة من الخلاء من أحوال الدنيا ذرفت عيناه وبكت من خشية الله ومن الخوف من ضياع دين الله في هذا المآل لغير أهله فتذكر النبي زكريا وراثة النبي سليمان لملك أبيه داود وكيف منحه الله الملك ومكن حكمه وملكه ودينه في الأرض فما كان منه إلاّ أن دعى الله عز وجل أن يهبه ولياً يرثه ويرث نبوته ليعود إليه ملك آبائه من نبي يعقوب داود وسليمان ويمكن الله له الدين والأرض كما كانت.

لكن ما ذكرته آيات الله في القرآن العظيم أوضحت أن علم الله فوق كل علوم بني آدم وأن نبي الله زكريا كان صادق الوعد مع الله أميناً في داعياً خاشعاً ولم يكن له علم ما في اللوح المحفوظ في سورة المنتهي عند العرش العظيم فقد آلت أحوال الدنيا في ذلك الوقت وخاصة ببني إسرائيل إلى مآل مكتوب ومقدر من المولى عز وجل ولم يتمكن ولد زكريا النبي يحيى من الدين ولأن الأرض فقد انتقل العهد والميثاق إلى غير نبي إسرائيل والبقية الباقية كما عرفناها والله أعلم.

ثانياً: قال تعالى في سورة النمل آية (16) (وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين(.

إن سليمان كان ابن داود وقد وهبه الله الحكمة وفصل الخطاب في سن مبكرة وكان مشاركاً لمجلس أبيه في حكمه ومملكته. ولما توفي النبي داود عليه السلام ورثه سليمان في الملك والحكم وقد بعثه الله نبياً إلى بني إسرائيل وإلى العالمين في ذلك الوقت وقد ذكرت آيات الله في القرآن العظيم إسلام ملكة سبأ وقومها كدليل على دعوة سليمان للإسلام والجهاد في سبيل الله والموضوع المهم الذي نحن بصدده هو كيف جاءت كلمة (وورث سليمان) أي أنها جاءت كلمة إخبارية عن فعل مضى والتعبير من كلام الله عز وجل ولم تأتي بشكل دعاء من داود عليه السلام كتلك التي جاءت من زكريا (يرثني( حيث لم يكن هناك أحداً من الأساس كان وقد وجد أو خلق البت كذلك لم يرد في آيات الله ذكر أو إخبار عن داود عليه السلام أنه كان يسعى لجعل ملكه وراثة في عقبه وهو النبي إلاّ علمه أن النبوة والملك مكانا في بني إسرائيل حصراً فإما نبياً أو ملكاً كما كان العهد أسباطهم ولما كان داود عليه السلام كما ذكرت آيات الله عن كثرة تعبده ودعوته لدين الله وجهاده وشكره لربه كان قدر كرس جل حياته لدين الله والحفاظ على كتابه وكان يتلوه ويحسن تلاوته وهذا هو إرثه الذي كان يحمل همه لكن علم الغيب كان مكتوباً في اللوح المحفوظ وأن سليمان ابنه ورث منه الحكم والملك والنبوة وقد زاده الله قوة وملكاً عظيماً وكل ما آل إليه سليمان كان من مشيئة الله عز وجل ووعد بني إسرائيل عندما انقذهم من فرعون وجنوده عندما بعث فيهم موسى عليه السلام وإن ذكر الآية الكريمة (5) من سورة القصص ووعد الله فيها (ونريد أن نم على الذي استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين( وقد بدت هذه المشيئة بائنة ووعد الله كاملاً في وراثة سليمان لأبيه داود ولم يقف هذا الوعد عند هذه الوراثة فقد قال تعالى في الآية (6) من القصص (ونمكن لهم في الأرض...( حيث كان التمكين لبني إسرائيل كامل العقد في عهد وراثة سليمان وملكه ونبوته وقد توفرت الأرض المقدسة كحاضنة لملكه ونبوته التي حملت شرع الله وكتابه في التوراة والزبور والقوة المؤلفة من جنود لا يعلمها إلا الله واستمر هذا التمكين إلى أن مات سليمان وانتهى بعد ذلك ملكه وضاع الكتاب وانتشر الفساد ولم تذكر لهم قائمة بعد ذلك أبداً.

ثالثاً: إن الوراثة كما تبين لنا كان محصورًا في عقب الأنبياء والمثالين السابقين الذين عرفناهما كان لواحد منهما نصيب الوراثة الحقيقية فقط ولم تذكر آيات الله أي أمثلة أخرى عن وراثة حصلت في عقب أفراد من المؤمنين عاديين وقد مكن الله لها في الأرض أبداً أما وقد زال كل شيء وزال كل خبر الآن ولم يبقى أمامنا وفي هذه الحياة أي. وراثة كان وعد الله فيها واكتملت فيها أركان التمكين أو عناصر قوته.

وأما ما ذكر في آيات الله عن التركة وعمن يحصل عليها من مالكها الأول ويقال عنهم أنهم (وراثة) و (موروث) وأن من يحصل على بعض أو على كل ما جاء في الآية (14) من سورة آل عمران يسمى (وارث) أو (وارثون) فإن كل ذلك لا يصل إلى معنى (وارثة سليمان لأبيه داود) وإن كل فرد من عامة المؤمنين يرث شيئاً مستحقاً ومتوافقاً لشرع الله فإنه ذلك يأتي للمحافظة على حدود الله وإنها جزءًا يسيراً من العبادة ولما كانت من إحدى متع الحياة الدنيا فإن ذلك يكون زائلاً سواء ذلك بموته أو بضياعه بإحدى السبل أو بيعه أو هبته أو التصدق به وهكذا قال تعالى في سورة النحل آية (96) (ما عندكم ينفذ وما عند الله باقٍ ولنجزين الذين صبروا وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون(.

الوراثة والأمة:

إن أمة محمد تكونت كما رأينا من بعد نزول القرآن العظيم على الرسول محمد × وأن روابط تكوين هذه الأمة هو ما جاء من فعل وقول لأحد العبادات أو الشعائر من فرد واحد ثم رأينا كيف تلزم هذه العبادة أو الشعيرة الفرد المسلم بموقعه الاجتماعي إن كان أباً أو جداً أو أخاً أو ابناً أن يدعو وأن يشرك وأن يؤدي أي عبادة أو شعيرة بأركانها منفرداً أو جماعياً والأمثلة كثيرة جداً ولا سبيل لحصرها هنا إنما الذي نضربه مثالاً هنا لنحصر به موضوع عنوان فقرتنا هذه هو شعيرة أو حدود الأرث لما لها من أهمية بالغة في الرابط الاجتماعي في الأمة ويمكن أن نعتبر أن الإرث هو الرابط الوحيد الذي يربط المسلم بالمكان إن كان على صعيد الفرد أو الأسرة ومن ثم يرقى ويكبر ليكون مجتمع ومن ثم يكون أمة.

والمعيار أو العلة في ورود النص القرآني الحرفي لشعيرة الإرث اقتضت أن يكون فضل الله على الوارث والموروث والإرث سواء بسواء وجعلت فضل الله هذا حدوداً يأتي بها المسلم ما بقي على قيد الحياة مثلها مثل أي (عبادة) عبادة ورد النص فيها وعلى المسلم أن يكون مجتهداً مجاهداً في الحرص على فعل هذه العبادة لا يفتر ولا يتخاذل أبداً قال تعالى في النساء آية (13) (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم( وقال تعالى في الآية (14) (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين(.

ويضرب الله المثل بالذين حرفوا كلام الله (النص) فأضاعوا الدين وبالتالي ضاع حق الفرد منهم وضاع حق الجمع وبالتالي ضاعت الأمة ومثل النص الذي يحذر منه القرآن العظيم هو النص الذي يرد به الإرث وقسمته وتوزيعه ولهذا كما قلنا أن النص القرآني.

أورد الآيات التي تذكر توزيع وتقسيم التركة في سورة النساء بالتتالي مع حب الشهوات ومع وسوسة الشيطان مع الآيات التي ذكرت تحريف بني إسرائيل والنصارى لكلام الله وكيف بعد ذلك زال التمكين منهم وأضاع الوراثة وراثة الأرض والكتاب والملك وذلك بعدم الاتباع وإطاعة الرسول وإن سورة النساء من أولها إلى آخرها جاء موضوعها متكاملاً مترابطاً يفسر عنوان فقر متناهي.. إن الله وعد أمة محمد بتمكين دينها وإن تمكين الدين وحده الذي يفضي إلى اتيان الشعائر والحدود قولاً وفعلاً وحب الشهوات في الحياة الدنيا زائل بزوال حياة الإنسان وإن المتاع زائل بانتقاله من فرد إلى فرد وإن تمكين دين أمة محمد لا يزول حتى قيام الساعة وذلك كما قال تعالى في سورة النساء آية (174) (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورًا مبيناً(.

والآية (175) (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً(.

وآخر قول الله في سورة النساء الآية (176) (... يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم(.

يبقى السؤال الأكثر أهمية هنا هو أن هناك وفي أمة محمد من لا درهم عنده يمتلكه ولا ذهباً ولا فضة ولا خيلاً ولا حرثاً ولا حتى بيتاً أو مسكناً يأوي إليه وله أسرة أولاداً ذكوراً وأناثاً وفوقهم أماً وهذه الحالة موجودة بوجود الحياة على سطح الأرض فقراء يعيشون على الكفاف وآخرين لا يحسبون على هؤلاء ولا على هؤلاء وآخرين متنوعين بين الغنى الفائض على الحاجة وبين الذي يسد حاجته بعمله وبين هذا وذلك من عنده درهماً وآخراً من عنده درهماً وخيلاً والثالث من عنده حرثاً وهكذا تتناوب وتتنوع أحوال البشر في أمة محمد وكلاً من هؤلاء يؤدون فرائض دينهم وشعائره ويشهدون بعضهم على بعض بالصلاح والتقوى واستقامة الوازع ومنهم عند النفير تجدهم لا يبخلون بالمال أو النفس هكذا ولكن عندما نعود ونضع من يشهد له بالاستقامة والصلاح والتقوى بدين الله ولا يمتلك كما ذكرنا شيئاً يورثه عندما يحضره الموت والأمثلة كثيرة كما قلنا وخصوصاً تكثر عند العلماء والصلحاء من الأقوام ومن كان ينفق بالسر والعلن وبالسراء والضراء فاين نضع ميزان الإرث وعلته في استمرار الدين وتمكينه بالأمة والأمة هنا مجموع والمورث فرد؟ ونقول للجواب أن الإرث هنا مستثنى والتمكين بوجود وازع الدين في الأمة مستمر أي أن الإرث غائب (زائل) وتمكين الدين موجود مستمر.

ثالثاً: لننظر كيف تعملون:

نداء وتذكير:

إلى كل الناس من أمة محمد والمؤمنون عامة وخاصة وإلى كل من يقرأ القرآن أو يتلوه وإلى كل من يحفظه أو يدرسه أو يتعلمه وإلى كل يستمع إلى تلاوته أو قراءته ولا يستطيع أن يهجو حرفاً منه وإلى هؤلاء وهؤلاء صغيراً كان أم كبيراً ذكر أم أنثى وابتداء من هذه الساعة والعلم بهذا الحديث وإلى قيام الساعة نعلن نحن عبدالله والفقير إلى علمه وإلى رحمته ونذكر بما وفقنا الله تعالى غليه أن سورة يونس المكية المباركة العاشرة بالترتيب التالية للإسراء بالنزول بعد الجهر بالدعوة المبشرة بتمكين دين محمد على وجه الله إلى قيام الساعة أن هذه السورة (سورة يونس) سميت باسم النبي يونس الذي متع بالحياة الدنيا مع قومه الذين آمنوا به إلى حين وأن هذه هي البشارة لأمة محمد وأن سورة يونس تشكل ميثاق عهد وعمل بكل ما للكلمة من معنى وأنها احتوت على كل المقومات لأن تكون كذلكم وقد تفردت عن سائر السور في القرآن العظيم بهذه الخصوصية الصياغية وأنها تعتبر المثل الأول والأوحد والأعظم والأشمل لكل طرفين في هذه الحياة الدنيا من الجنس البشري يهمان بكتابة عقد عمل وعهد بينهما مهما علت مرتبتهما وانصبغت صبغتهما أو قلت ودنت مكانتهما وصغرت، إن ما جاء في سورة يونس لهو حقاً دستور عمل كما درجت عليه المصطلحات الحديثة وقد جاء البيان ساطعاً لا لبس فيه ولا غموض جاء بخير الكلام وما قلّ ودلّ ولا يعلم تأويله غلاّ هو سبحانه وإليكم هذا البنيان أيها المؤمنون وإليكم الحجة فيه والذي وفقنا بعون من الله إليه.

هذا الميثاق أو هذا الدستور أو هذا القصد يتألف من (109) آية وهي بمثابة (109) فقرة أو مادة أساسية وفرعية وهذا العقد أو الميثاق منظم على الشكل التالي:

أولاً: الفرقاء أو أطراف العهد أو العقد.

ثانياً: مواد أو فرات العقد الأساسية.

ثالثاً: مواد أو مواضيع العمل ومواصفات هذا العمل في الميثاق أو العقد أو العهد.

رابعاً: مدة أو فترة تنفيذ مواضيع العمل ومراحله واتقانه بالمواصفات المذكورة.

خامساً: أجر أو ثمن الإنجاز (قبض الأجر العاجل والآجل).

سادساً: إعلام وإنذار مسبق بالشروط الجزائية.

سابعاً: الخاتمة (أمثلة ونصائح للتذكير والقياس بالمواصفات وسرعة الإنجاز والاتقان وهذه الخاتمة تعتبر جزء لا يتجزأ من فقرات تنفيذ العقد كما هي المقدمة أيضاً وذلك مستمدة من روح العقد الذي بني عليه الالتزام الأدنى للعقد برمته.

ونأتي الآن إلى المطابقة والاستشهاد بالأمثلة لكل فقرة بما يقابلها من آيات سورة يونس ونقول.
أولاً: الفرقاء أو أطراف العقد أو العهد أو الميثاق أو الإصر:

الطرف الأول: (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض...( آية (3) طرف أساس.

الطرف الثاني: (... أن أنذر الناس...( آية (2) الناس جميعاً بدون استثناء وأن أساسي.

الطرف الثالث: (... أن أوجدنا إلى رجل منهم ( آية (2) (طرف وسيط).

ثانياً: مواد أو فقرات العقد الأساسية.

وهي واردة في آية (1)(... تلك آيات الكتاب الحكيم(.

ثم في آية (5) (... يفصل الآيات لقوم يعقلون(.

وقد ضرب الله الأمثلة الكثيرة في آيات سورة يونس المتفرقة ونخص بالكر هنا بما يتعلق بتوفير (تمكين الإنسان من العيش في الحياة على الأرض) ومن تأمين متطلبات العمل على تحصيل رزقه ومن تأمين الوقت والفراغ من أجل اتقان الحساب لتأدية فرائض وواجبات عبوديته للخالق عز وجل من جهة والناس المحيطين به من ناحية أخرى ونقول مقدماً أن كل هذه الأمثلة بالآيات ليس للإنسان أي إنسان مهما كان مؤمناً أو كافراً ليس له القدرة من قريب أو بعيد في إيجادها أو خلقها أو صنع أو تغيير ولو جزء يسير منها وسوف نأتي على ذكرها كما جاءت بالسورة ونستدل مباشرة من مفردات كلماتها ووصفها أنها ذكرت هنا وضربت من أجل وضع المبررات الأولى لإبرام هذا القصد وقد نشبهها بشكل مبسط عما يجري في حياة الإنسان اليومية عندما يبرم أي إنسان عقد عمل مع أي طرف فإن الطرف الأول يؤمن كأول شروط توفر مناخ وصحة العقد مثلاً (الأرض- المصنع- أدوات الانتاج – مواد الانتاج – رأس المال وهكذا) وهذه هي الآيات (الأمثلة):

1-قال تعالى الآية (5) (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدرة منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله لك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعقلون(.

2-(إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يعقلون( آية (6).

3-(هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين( (22).

4-وفي الآية (25) (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون(.

5-والآية (32) (قل من يرزقكم من السماء والأرض أمَّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون(.

6-آية (56) (هو يحيي ويميت وإليه ترجعون(.

7-آية (59) (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آالله أذن لكم أم على الله تفترون(.

8-آية (67) (قل هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون(.

9-هنا نذكر آيةً جاءت في سورة طه وموضوعها مكمل لهذه الفقرة وهي توجز وتختم كل ما سبق ذكره في هذه الفقرة قال تعالى الآيات (قال فمن ربكما يا موسى( (49) (قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى( (50) (الذين جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى( (53) (كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولى النهى( (54).

ثالثاً: مواد أو مواضيع العمل:

(ومواصفات هذا العمل في العقد أو العهد أو الميثاق أو الإصر).

إذاً الطرف الأول قدم كل ما يلزم وما يوفر ويسهل كل مراحل العمل من أول البدء إلى حين الانتهاء منه وقد قدم لنا في الفقرة السابقة موجز لهذه التهيئة أو البيئة أو المناخ والآن وفي هذه الفقرة على الطرف الثاني أن يقدم عمله وأن يبدأ بتنفيذ كل (الدراسات الميدانية من مخططات وهيكلة لمراحل العمل وأن يضع برامج التنفيذ) وأن يقدم مواصفات عمله وجودته وإخلاصه وتفانيه في التنفيذ.

وقبل البدء بالتبيان هنا سوف ننوه إلى تناوب كلاً من الطرف والأول والثاني في هذه الفقرة في الاشتراك بتذليل بعض صعوبات تنفيذ مراحل العمل كجزء من تقديم حسن النية المسبقة في تنفيذ العمل وكذلك سوف نذكر في نهاية الفقرة النجاح أو الفشل (للطرف الثاني) نجاح العمل أو فشله وسوف يكون التعبير مباشرة تعبير الآيات من سورة يونس ذاتها.

1- إن أول الإشارات إلى المخطط العام الذي يجمع مواضيع العمل بشكل جامع هو ما جاء في الآية (3) في قوله تعالى (ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون(.

2- والإشارة الثانية جاءت إلى أول التفصيلات الهيكلية للعمل وهي ما جاء في الآية (15) قال تعالى: (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات...( وهذه إشارة إلى آيات من سور القرآن العظيم.
3- وكانت التفصيلات تزداد وضوحاً وتبياناً لفقرات العمل ما جاء في الآية (37) في قوله تعالى: (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين(.
4- والتعليمات الخاصة والعامة لمراحل العمل تظهر في الآية (61) بقوله تعالى: (وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلاّ كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يغرب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلاّ في كتاب مبين(.
5- إن العمل مضني ولابد من بذل المزيد م الجهد ولا مجال للتراجع أو للتوقف والمزيد من الكد للوصول إلى النهاية وقد أنجز العمل ويظهر هذا في الآية (104) في قوله تعالى: (قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ويكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين(.

رابعاً: مدة أو فترة تنفيذ مواضع العمل ومراحله: (والاتقان بالمواصفات المذكورة).

في موضوع سابق ممن مواضيع هذا الطور ذكرنا الآية التي جاء بها بلوغ المؤمن سن الأربعين حيث يبدأ ذروة عمل الإنسان المؤمن وأنه قبل هذه السن قد مر بمراحل الطفولة والشباب والرجولة وأن هذه المراحل من العمل يكون قد حصل فيها ما قد حصل من العلم والتعلم في أمر الدين والعبادات وقد تشكل الوازع وقد انتهى بهذه المراحل وقد بدأ يفهم ويتبصر ويتدبر بسمعه وبصره وقلبه كل ما في هذه الدنيا من آيات الله.

والآن وفي هذه الفقرة بالتحديد نريد أن نضع الإشارة بمكانها وذلك فيما يخص المدة أو الفترة الزمنية كما حددتها آيات الله في سورة يونس باعتبار أننا نقدمها على أنها عقد العمل أو الإصر الذي يأخذ به المؤمن موثقه مع ربه لعبادته من بداية بدء عبادته (عمله) حتى النهاية (توقف السمع والبصر والفؤاد) وخير فانسدل به على ذلك هو:

1) أن الله بقدرته العظيمة خلق السموات والأرض ودبرهما في (ستة أيام) الآية (3) ولا عجب أن هذه الأيام هي الأيام التي نعرفها نحن البشر من حياة عمرنا في هذه الدنيا ولذلك ذكرها لتكون لنا عبرة وفائدة إذا ما تساءلنا سؤالاً بسيطاً واحداً هو كم من ستة أيام من عمر أي إنسان واحد يعيش في هذه الحياة وليتسائل هذا الإنسان ذاته ماذا قدم وماذا عمل في ستة أيام واحدة وهل يستطيع هذا الإنسان أن ينجز مرحلة واحدة أو بند واحد مهما صغر من عقد العمل الذي يخصه ؟!
2) جاء في الآية (4) قول الله تعالى: (إنه يبدأ الخلق ثم يعيده...( وفيه إشارة واضحة إلى فترة زمنية من حياة الإنسان وهي بداية خلقه ونهاية حياته ورجوعه إلى التراب وهذا يحدد عمر الإنسان الذي يعيشه في الحياة الدنيا وهو العمر الذي يتوجب عليه بدء تنفيذ عقد عمله مع الله إلى أن يموت عائداً إليه.
3) قال تعالى في الآية (5) (... لتعلموا عدد السنين والحساب...( وفيها إشارة ودلالة بائنة إلى أن عدد السنين وحساب ابتدائها وانتهائها فيما يخص عقد الإصر والعبادة من عمر الإنسان يمكن تحديده تحديداً دقيقاً.
4) وقوله تعالى في الآية (6) ( إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون( وهذه الآية من أعظم الآيات التي قنعت تفاصيل ومعلومات عن الأزمنة والأوقات الدقيقة التي يقضيها الإنسان المؤمن وهو يؤدي برنامجه العملي اليوم حيث يقسم عمله في كسب رزقه وفي كسب آجره وثوابه من الله إذ أن النهار يغلب فيه عمله الذي يكسب فيه قوت يومه وفي الليل يغلب فيه السكينة وكسب ثوابه وأجره من قيام وذكر وقراءة للقرآن نذكر الآية (67) وهكذا يبني الإنسان برنامج عمله الدؤوب يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة وبالإضافة إلى ذلك فإن الآية المذكورة هذه تكمل إعطاء التفاصيل وتسمح بمزيد من التنظيم والبناء وتأدية العبادات وكسب الرزق والراحة السنوية والفصلية إذ هي تذكر (وما خلق الله في السموات والأرض( وفيها إشارات ودلالات عظيمة الأثر حيث خلق الله في السماء فوق الإنسان السراج المنير والشمس المضيئة والنجوم وكذلك السحاب الركام وكل هذه المخلوقات تقسم الزمن وأوقاته في حياة الإنسان إلى فصول في السنة الواحدة من عمره فهذا صيفاً وهذا شتاءً وهذا معتدلاً وهذا خريفاً وهذا فيه سفر وترحال وهذا فيه عمل واستقرار وذاك فيه خصوصية وهذا فيه حصاد وهكذا يكمل الزمن تبدله وتناوبه مع الأرض وأحوالها برنامج الإنسان في عبادته وعمله لله ومع الله فالمؤمن من أمة محمد يعرف شهر الحج ويحسبه ويحسب تعاقبه مع شهر رمضان وكذلك هذا شهر حرام وهذا شهر عيد لا عمل فيه لكسب الرزق وإنما لكسب رحمة الله فكل هذه التفاصيل الدقيقة والمرتبة والمتناوبة تساعد المؤمن في تنفيذ عقده وإصره بكل ثقة وبكل ترتيب حتى يصل به إلى الفوز والنجاح.
5) إن مجمل زمن عمل الإنسان في حياته قال عنه الله عز وجل في الآية (70) (متاع في الدنيا..( فمن أسرع إلى هذا المتاع وقضى فيه عمره ونسي عهده مع الله فإن عمره تقدّر فقط وانتهى بما تمتع به في الحياة الدنيا وهذا زمن له حسابه ووقته وله جزاؤه في الحياة الأخرى جهنم يعذب بها وهو محروم من الحياة ثانية وأما من أوفى بعهده وأتقن عقده وإصره مع الله فإن له البشرى في الحياة الدنيا والآخرة أي أن هناك زمنين أي حياتين يحياهما.
خامساً: أجر أو ثمن الإنجاز (قبض الأجر العاجل والآجل).

إن هذه المادة أو الفقرة تبنى عليها كل العقود التي تبرم بين أي طرفين مهما كان موضوع وغاية العقد بينهما وهي تكاد تكون محور الحياة الدنيا على وجه الأرض وكذلك تبنى على أساس الأجر كافة المعايير الأخلاقية الإنسانية التي تنظم العلاقات البشرية بين بعضهم بعضاً وقد كان المعيار أو المثل الأعلى لهذا الأجر ولهذا العمل الذي يبذل أمامه هو قول الله تعالى في محكم كتابه القرآن العظيم في سورة الذاريات آية (56) (وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون( وهذا أول عقد أبرم بين الذات الإلهية جلت في علاها وبين الرحمة التي سبقت خلق الإنس والجن ثم كان الميزان القسط عل وجه الأرض في الحياة الدنيا بين جل جلاله وبني آدم الذي تجلى في قولة تعالى في سورة التوبة آية (31) (... وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون( ونعود إلى سورة يونس فنقرأ فيها نوعان من الأجر لقاء العقد أو الميثاق أو الإصر الذي نتحدث عنه.

النوع الأول: الأجر العاجل:

وهذا النوع من الأجر تجلت بياناته واضحة كما تحدث عنها آيات سورة يونس في الحياة الدنيا وكما ذكرناه بإحدى صور المتاع وهذا الأجر يصيب شكل منه بعض من الذين آمنوا وقد ذكرتهم الآيات أنهم متفرقون في التاريخ الإنساني وغير متتابعين ولا متزامنين وقد جاء ذكرهم كالتالي:

1) الآية (93) (ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات...(.

2) والآية (98) (فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين(.
3) والآية (107) (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم(.

الشكل الثاني من الأجر العاجل وهو مختلف كلياً عن الأول:

ويصيب به بعضاً من الذين يرفضون العقد ولا يؤمنوا به إطلاقاً وبالتالي هم يرفضون أو لا أن يعترفوا بالطرف الأول وهو (الله الخالق البارئ) وهم بذات الوقت تمتعوا بكل ما أعطاهم ووفر لهم الله من متاع الحياة الدنيا من بنين ونساء وحرث وأنعام وذهب وفضة ولم يقفوا عند هذا الحد بل استخدموا هذا المتاع للاستعلاء وللإشراك وللظلم في حياتهم وقد ضربت آيات الله المثل في سورة يونس لبعض من عذاب الخزي في حياة الدنيا لهؤلاء.

1) قال تعالى في الآية (7) (إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون(.
2) وفي الآية (11) (ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون(.
3) وقال تعالى في الآية (13) (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين(.
4) وقال تعالى في الآية (73) (... وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين(.
5) ودعوة موسى عليه السلام على فرعون وملأه في الآية (88) قال تعالى: (وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأُه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قولبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم(.
6) قال تعالى في الآية (89) (قال قد أجيب دعوتكما...(.

النوع الثاني: الأجر الآجل:

إن هذا الأجر لا يناله أي من الشكلين الذين دخلا (طرفاً ثانياً) في العقد كما رأينا سواء كان الشكل الأول من الطرف الثاني أو الشكل الثاني منه ولسهولة التعبير والتسمية نقول هنا أن الطرف الثاني وفي الزمن الأخير من الانتهاء من العمل بالعقد أو الميثاق أو الإصر انقسما إلى شكلين كما تبين معنا وهما المؤمنين من جهة والمشركون أو الرافضون للعقد نهائياً ولم يعترفوا به إطلاقاً أو أنهم خرجو من منتصفه أو بنهايته وكان خروجهم في كل المراحل خروجاً نهائياً لا رجعة فيه أبداً من جهة أخرى والأجر هذا يبقى تنافسياً لا أثر لمتاع الحياة الدنيا في أي من مراحل إنجازه ويبقى في ذات الطرف معنوياً واجتماعياً ويظهر أثره الامتاعي من جانب واحد لا يغلب عليه الفني إلاّ بصورته الجماعية سواء أنهي بالطرف الثاني الأمر إلى بلوغ الموت أم لم يبلغ لأن هذا أن يؤثر على النتيجة بالحياة الدنيا وإنما ذلك العقد هنا أو الميثاق أو الإصر يكبر أجره مع قوة إيمان الطرف وبشدة تعيده بتنفيذ أدق التفاصيل في بنود العقد.

ويصبح السؤال ملحاً هنا وهو أنه لماذا هذا النوع من الأجر لا يعطي أو لا يناله الطرف الثاني في الحياة الدنيا والجواب ليعود بنا إلى العود إلى البدء وهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بعلة خلق الحياة الدنيا كليةً وخلق الإنسان مع بعضهما وسوف نتابع ضرب المثل من آيات الله تعالى في سورة يونس على هذا النوع من الأجر وعلة عدم نيله في الحياة الدنيا وبداية القول فيه تكون قول الله عز وجل في الآية (4) (إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً(.

أولاً: الأجر الآجل للمشركين:

1) في الآية (4) قوله تعالى: (والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون(.
2) وقوله تعالى في الآية (8) (أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون(.
3) وفي الآية (27) قوله تعالى: (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(.
4) والآية (28) قال تعالى: (ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشروا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون(.
5) وقوله تعالى في الآية (52) (ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلاّ بما كنتم تكسبون(.
6) وفي الآية (70) قوله تعالى: (متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون(.
ثانياً: الأجر الآجل للمؤمنين:

1) قال تعالى في الآية (2) (... وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم..(.
2) وفي الآية (9) قال تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم(.
3) والآية (10) قوله تعالى: (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين(.
4) وقال تعالى في الآية (26) (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون(.
سادساً: إعلام وإنذار مسبق بالشروط الجزائية:

إن سير تنفيذ كل عقود ومواثيق العمل بين الأطراف المكونة والمتعاهدة كما رأينا يجري وفق ما يتفق عليه الأطراف وذلك ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخل أي طرف من جانب واحد بهذه العقود إلاّ بالاتفاق الجماعي المسبق وذلك من أجل تدارك التأخير أو التغيير أو الأخطاء ومن أجل سلامة وأمان التنفيذ فإن هذه الإجراءات كلها تندرث ضمن السير العام بمراحل العقود ولكن هناك شروط مسبقة يتفق عليها الأطراف وتذكر ضمن البنود الرئيسة للعقود وهي تخص التأخير المتعمد أو الاستنكاف أو الاعتراض أو الرفض أو أي مشكلة أو حادثة أو تغيير بالمواصفات تظهر اعتراضاً أو عمداً ومن أجل هذا وضع بند التذكير أو الإعلام المسبق بأن هناك شروط جنائية وعقابية توضع لمثل هذه الحالات وسوف تطبق وتنفذ في حينها.

وفي سورة يونس المباركة نقرأ من بدايتها إلى نهايتها التذكير بهذه الشروط ومن أجل صبغ العقود والمواثيق والإصر في حالة البشرية مع خالقها بالعدل والرحمة فقد كانت علة وجود المرسلين من الأنبياء ليؤدوا هذا الدور وقد أشرنا إليهم في بداية حديثنا هذا بأنهم هم (الطرف الثالث أو الوسيط) وفي هذه الفقرة يظهر دورهم في إبرام العقود والمواثيق والإصر مع الله وذلكم بتحملهم وزر التبليغ والإعلام والإنذار والتبشير ونقرأ ذلك كما يلي:

1) في الآية (2) قال تعالى (أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا...(.

2) وقال تعالى في الآية (53) (ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين(.
3) والآية (57) قال تعالى: (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين(.
4) وفي الآية (71) قال تعالى: (فإن توليتم فما سألتم من أجر إن أجري إلا على الله(.
5) وقال تعالى في الآية (74) ( ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاؤهم بالبينات...(.
6) وفي الآية (75) قال تعالى: (ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه بآياتنا (.
7) وقوله تعالى في الآية (104) (قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين(.
سابعاً: الخاتمة: أمثلة ونصائح للقياس والتذكير:

ونعني بالخاتمة هنا هو آخر بند من بنود العقد أو العهد أو الإصر وسوف نعتبر هذه الخاتمة كما جاءت في سورة يونس جزء لا يتجزأ منها من حيث الصياغة العامة ومن حيث مواد وبنود العقد ومن حيث استكمال الهيكل البنائي المرحلي والزمني ومن حيث اعتبار الحق القانوني (القدسي) الذي يمنع التنقيص كما يمنع الإضافة. وننوه هنا قبل البدء بالحديث عن هذه الخاتمة كما جاءت في سورة يونس إلى أنه يمكن اعتبارها أيضاً هي خاتمة كتابنا هذا وذلك لأنها جاءت من حيث الترتيب كآخر فقرة في الحديث عن فقرات (الحجة الثالثة) (جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون( والتي اعتبرناها سابقاً كأحد الأعمدة الثلاثة في خطاب الاصطفاء كما تكلمنا عنها ومن ناحية ثانية جاءت هذه (الحجة) في سورة يونس التي نتحدث عنها وكأن العهد أو العقد أو الإصر (الإلهي) صاغ الاصطفاء ونهايته مع أمة محمد مع تمكينهم على وجه الأرض مع استمرار عهدهم وإصرهم مع الله إلى قيام الساعة وبهذا يكون حديثنا هنا قد بلغ نهايته كما قد بلغ ذروته ولله الحمد.

قال تعالى في سورة يونس الآية (102) (فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين(.

فمن هؤلاء الذين خلوا من قبل وما مثل أيامهم وهل ستعود إحدى هذه الأيام لتصيب الناس ثانية ثم أننا كما بدأت نقرأ في سورة يونس صيغة العقد أو الميثاق أو العهد أو الإصر فما علاقة هؤلاء الناس بصيغة العقد ولماذا ضرب الله المثل بثلاث أيام من الذين خلوا وهم قوم نوح – وفرعون وموسى وبني إسرائيل وقوم يونس والشأن العظيم الذي يحيط بكل هذه التساؤلات هو ما ربط الآية (14) التي جعلناها عنوان هذه الفقرة الرئيسية مع الآية التي جاءت بخاتمة الحديث عنها وكذلك خاتمة الكتاب كله كما ذكرنا وهذا الربط جاء بالكلمات التالية على التوالي:

1- لننظر. 

2- ينتظرون.

3-فانتظروا.

4-المنتظرين.

فنجد الربط بين أطراف العقد الثلاثة كما بدأنا تباين ذلك في البداية وهم:

1-لننظر: وهذا قول الطرف الأول وهو الله تبارك وتعالى.

2-ينتظرون: فانتظروا: وهم الطرف الثاني في تكوين العقد.

3- من المنتظرين: وهو الطرف الوسيط الثالث وهو الرسول المنذر.

والأطراف الثلاثة في نهاية وخاتمة العقد أو الميثاق أو الإصر كلهم في حالة (انتظار) ليوم الحساب الذي سوف يتم فيه (فض) وتقسيم الأجر كل بحسب عمله الذي قدمه وأنجزه وتعالوا معاً كيف نعمل فهل نعمل مثلما عمل قوم نوح.

أم مثل قوم فرعون أو قوم بني إسرائيل.

أم نعمل مثلما عمل قوم يونس.

ولمعرفة اعمال هؤلاء علينا أن نستعرض بشكل سريع وموجز أهمية ما عملوا ولماذا ضرب الله بهم المثل كما تساءلنا ولما اختار الله عز وجل هذه العينات الثلاثة في سورة يونس ولم يختر غيرها؟

أولاً: الآية (71) (واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه...(.

وقوم نوح كما ذكرنا جاؤوا في الطور الأول من أطوار البشرية في التاريخ الإنساني وقد ضرب بهم المثل على الكفر الفاحش والتكذيب الصادع وإنزال العقوبة الشديدة بهم في الحياة الدنيا وهو العذاب بالفرق الشامل وبمعنى فقرتنا هذه أنهم كطرف ثان في العقد أو الإصر أو الميثاق فقد رفضوه جملة وتفصيلا ولم يؤمنوا به على الإطلاق.

ثانياً: الآية (75) (ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه...(. 

وكما قلنا أن بني إسرائيل ضرب الله بهم المثل على قتل الأنبياء وتكذيبهم وتبديل كلمات الله وتحريفها ولم يتمكنوا من إقامة عقدهم مع الله ونقضوا عهدهم فتنوعت العقوبات التي حلت بهم وتباعدت فبعض منهم قد نفوا بإيمانهم قليلاً ثم ما لبثوا أن فسقوا حتى ماتوا وقد جاء ذكر كل ذلك كما بينا في الطور الثاني من أطوار البشرية في التاريخ الإنساني وقد ضرب الله بهم المثل في سورة يونس من أجل التذكير والقياس بأن العقد أو العهد أو الإصر مع الله لا يؤتي بعضاً منه ويترك البعض الآخر بل كله وحدة مترابطة متماسكة مكملة بعضها بعضاً كما قلنا وكل بند منه له قدسيته لا يمكن حذفة ولا تنقيصه ولا تغيير مفرداته من أجل أن يأتي طوعاً للأهواء وللرغبة البشرية المتقلبة مثل ما يتعلق بالحلال والحرام وغيرها.

ثالثاً: الآية (98) (فلولا كانت قرية آمنت فنعها إيمانها...(.

وفي هذه الآية ضرب الله بها المثل والقياس لقوم آمنوا جميعاً بالعقد والعهد مع الله ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يتراجعوا حتى ماتوا بأعمارهم المقدرة وهم مع نبيهم يونس سميت السورة تيمناً وبشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته أنهم سوف يكونوا مثل هؤلاء إن ثبتوا على العهد وأكملوا العمل بالعقد بجميع بنوده وبقدسيتها وبحرفيتها لا نقص ولا إفاضة بل إيمان مقرون بالعمل إلى أن ينتهي العمر بالجيل ومن ثم الجيل بعد الجيل إلى أن تقوم الساعة.

وإذا كانت أمة محمد قد بشرها الله وقد ضرب لها المثل بأيام قوم يونس فكيف يكون لها أتعمل من أجل الحفاظ على إيمانها وكامل عهدها وإصرها وقد أشرنا إلى أساسيات الحفاظ على الكتاب واتباع الرسل سابقاً وقد قدمت آيات الله في آخر سورة يونس عبادات مختصرة أوجزتها بشكل نصائح كما هي:

1) الآية (104) (قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدوا من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين(.

2) والآية (105) (وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين(.
3) والآية (106) (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين(.
4) الآية (107) (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم(.
5) وهي آخر النصائح اللطيفة التي ألحقت بالعهد أو العقد أو الإصر واعتبرت من الإرشادات العامة وهي الصبغة التي صبغ بها الوسطاء وهم الأنبياء وجاءت بالآية (108) (قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل(.

والاهتداء أو الهدى هو الاتباع فمن يتبع فإنما ذلك إصره لنفسه وأما من ضل ولم يتبع لوم يهتدي فإن رشده قد ضاع والآية (109) الأخيرة في سورة يونس وهي آخر النذر والنصائح الالتزام بالعقد يوحي بها الله عز وجل لنبيه الطرف الثالث في أطراف العقد ليثبته على ما هو مبعوث من أجله وليصير على ذلك ولينتظر حكم الطرف الاول وقد تبين لنا أن له الصفة الأولى والأحقية القانونية والشرعية في قول الفصل قال تعالى في سورة القصص آية (70) (وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون( في ما إذا اكتملت وتنفذت كل المراحل العملية أم لم تنفذ أو قد تم تنفيذ بعض منها ولم ينفذ الآخر وهو يوجز هذا كله في الآية (109) في قوله عز وجل (واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين(.
قول آخر في شأن سورة يونس.

وبداية القول هو التساؤل التالي.

ما الذي يربط الآية (55) من سورة النور المدنية بسورة يونس المكية ككل وبالآية (14) خاصة منها وللجواب على ذلك علينا الرجوع قليلاً إل السنين التي تشرفت بحضور سيد الخلائق وإمام المرسلين والتي شهدت على تدوين السور القرآنية وترتيبها وأن كل ما خص هذا العلم قد انبسط الآن بين يدي كل مسلم صغيراً وكبيراً وهو يقرأ ويتلى في كل أرجاء الأرض منذ ذلك التاريخ وإلى هذا الساعة وإلى قيام الساعة والمهم الذي لزيد أن نقرؤه الآن هو أن ترتيب السور القرآنية كما هو موجود في صحائف القرآن ليس هو ترتيب النزول وإنما هو ترتيب الرسول الأعظم كما عرضه على الروح الأمين وهو بعلم الله كما أراد والذي نريد أن يوضحه وندونه هنا أن السور القرآنية والتي يطلق عليها (السور الطويلة بترتيبها) والتي سبقت سورة يونس بالترتيب ابتدأ بها وهي من غير سور الفاتحة 1-سورة البقرة. 2-آل عمران. 3-النساء. 4-المائدة. 5-الأنعام. 6-الأعراف. 7-الأنفال. 8-التوبة. 9-يونس.

وهذه السور الطوال كلها مدنية ما عدا الأنعام وكذلك الأعراف موضوع بحثنا في هذا الكتاب وأنها نزلت بعد نزول سورة يونس تحديداً بسنوات أي ما بعد الهجرة والاستقرار بالمدينة المنورة ومع ذلك نجد أن هذه السور قد رتبها الرسول الأعظم بترتيبها الذي نعرفه إلى أن نصل بالقراءة إلى موضع سورة يونس التي تحدثنا عنها بإسهاب قبل قليل وإذا عرفنا من التفاسير وعلوم القرآن التي تعرضت بالشرح والتعليل والتفسير لتلك السور وجدنا ما جاءت به البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأنفال والتوبة مجتمعة جاءت بكل مقومات (الخبرة النظرية والعملية) والتي إذا ما اكتسبها المرء وأجاد في اتقانها يستطيع أن يتقدم إلى (العقد أو الميثاق أو الإصر) ويثبت على نفسه أنه الطرف الثاني ويمضي به إلى نهايته وبالتفسير الشرعي أو المعنى الشرعي لهذا الكلام نعمم المصطلح ونختصره بأنه قد جاء بهذه السور من محكم أركان الإيمان وفقه وتفصيل العبادات ومن تقويم المجتمع ومكوناته ووحدة الأسرة وحقوق أفرادها كلاً بشخصه وبمفرده عبوراً إلى الآباء والأقارب والأجداد والأحفاد خروجاً إلى دائرة الأمة وحقوقها وقوتها وضعفها وحكمها وسلطانها وغير ذلك مما يتعلق بكل هذه التفاصيل. إن كل ذلك يعتبر بمفهوم الدين أنه الإيمان الكامل الإيمان القوي وأن للفرد من هذه الأمة حق هو أن نقول عنه مؤمن وأن الجمع منه هم المؤمنون وأن كل ما أشرنا إليه هو دين أن هؤلاء المؤمنين وإذا عدنا إلى بداية هذا الحديث نقول بمفهومنا المتواضع أن من المفترض وبشكل بديهي لمن أراد أن يقدم إلى إبرام عقد عمل ما يجيب عليه أولاً وقبل كل شيء أن تتوفر فيه المؤهل أو المؤهلات اللازمة لاتمام إبرام صيغة العقد وإلا فالعقد لا يتم لأن الخلل وقع لعدم توفر كامل الشروط وهكذا جاءت إلينا ترتيب سور القرآن العظيم تبدأ سورة بتقديم أركان الإيمان وأركان العبادات وأركان الشعائر الأخرى وتربية النفس وتربية الأفراد إلى أن يصل إلى الأمة وتنظيمها وحكمه وسلطانها وكل ذلك يقرؤه المؤمن ويتعلمه ويدركه شيئاً فشيئاً وخطوة خطوة ويرقى بذلك كله ويتسامى إلى أن يصل إلى الكل في مجتمع المؤمنين والأمة حتى إذا نال ما نال من الإيمان يدخل بالجانب العملي وهو وصوله إلى أخذ الإصر مع نبيه ومع الله عز وجل واستعراض ذلك كما رأينا بسورة يونس فإما الفرار والإنكار والمصير كما جاء بالمثل بقوم نوح أو بأخذ جانب وترك آخر وتبديل موضع مكن موضع كما جاء المثل بقوم بني إسرائيل وإما الثبات الثبات كما ضرب المثل بقوم يونس ويستفرق ذلك بحياة المؤمن منذ ولادته إلى مماته وبالنسبة للأمة يكون ذلك منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة في الحياة الدنيا وبهذا نربط الآية (55) من سورة النور (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون(.

إلى هذه الآية العظيمة جاء سياق ترتيب التشريع فيها مطابقاً وموافقاً للترتيب القرآني للسورة الإيمان والعمل الصالح لكل العبادات والشعائر أولاً يفضي ذلك للاستخلاف على الأرض بدلاً من الأمم السابقة والاستخلاف هذا يدون بدوام الاتباع أي الثبات بالعقد والميثاق أو الإصر كما جاء بسورة يونس الآية (14) (ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم للنظر كيف تعملون( وإذا عملتم وثبتم بعملكم بالعقد أو الإصر كما تعلمتم دينكم مثلما جاء بالسور القرآنية (المذكورة) فإن الله تعالى سيمكنن دينكم هذا على وجه الأرض إلى قيام الساعة وذلك لأن الفرد ميت ومستخلف والأمة بقاؤها من بقاء الدين كما علمنا وعرفنا هذا والله أعلم.

انتهيت من كتابة هذا الكتاب بخطه الأول هذا يوم الخميس ليلة الجمعة الموافق 8 جمادى الأولى 1431هجري و 22 / نيسان/ 2010 ميلادية في المملكة العربية السعودية – الرياض.

والحمد لله رب العالمين.
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